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 ـ : ي ـومـقـأهـداف الأمـن الوال ـجـموخـصـائـص وتـعـريف 

ير المفاهيم التي سادت في الماضي   يـالتكنولوجي إلى تغ  وأدى التقدم العلمي       
، ها إلى مجـالات أخـرى     اتعـد ، و سكريةـلى القوة الع ـ  إاستناده  وحول الأمن القومي    

، تصاديـالاق ـ، ووالسياسـي ، أصبح الأمن القومي يقوم علـى الأمـن العسـكري      و
تشمل أيضا  ،   أخرى لا حصر لها    كما يمكن إضافة أبعاد   ،   )٣(  الاجتماعي، و الجنائيو

 ـ   ، و الإعلامي، و الجغرافي، و الأمن العلمي  ، تكشف كـل يـوم    ـمجالات أخرى متجددة ت
، أخرىقدرا على تحقيق النصر في أي صراع مع دولة          " قوة الدولة هي    وأصبحت  

، )٤("دافهاـلأهقبات في طريق الوصول ـها من عـيواجه أنلب على ما يمكن   ـالتغوأ
 ـ اًهـدف  وحـد أ  ألن تصبح قضايا الأمن القومي حكـرا علـى          على أي حال    و  و أ اً ثابت

سيفتح الباب لعناصر لا حصر لها في المستقبل لتصـبح  ، و مجموعة من االات  
 .من الأولويات القصوى للأمن القومي 

في هذا العصر فصل القوى الرئيسية لأي مجتمع        من المستبعد   أصبح  قد  و   
يتوقـف نجـاح    ، و وميـ الق ـ الأمـن عن قضـايا    ،  عسكرية واقتصادية ومن سياسية   

من اـالات  ، و )٥(  قوى ضاربة إلىلموارد الاقتصادية لالدولة في الحرب على تحويلها  
 ـب ويعـنى  "رافي  ـ الجغ ـ الأمـن " المعاصـر    القـومي    الأمـن ا في   هالمتعارف علي  مين أت

 ـ، و بسط سيادا على مجالها الداخلي    وأراضي الدولة    رجيـة  ـا الخا  امين حرك أت
جـل حمايـة اسـتقلالها      أمن    "السياسي" ، و الدوليةو الإقليميةمناطق نفوذها   و

   الخارجيـة ورعايـة مصـالحها بمـا فيهـا سمعتـها             االداخلي والحفاظ على علاقا 
وحماية مشـاريعها   ،   المختلفة أنشطتهاومين مواردها   ألت  "الاقتصادي" ، و الدولية

 ـ      جـل رع  أمن  " الاجتماعي  " ، و استثمارااو  المسـتوى   ىايـة مواردهـا البشـرية عل
 همتوزيعو همنموو  السكان  حجم  حول التخطيط  السكاني  ، و التعليميوالصحي  

تراثهـا الفكـري    و للحفاظ على لغتـها       "قافيـثـال"، و مة احتياجاا ومواردها  ءلملا
  .الأصيلةقيمها و
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 ـالمعناصـر   ال "  ما مجموعة من   مةلأ القومي   الأمنيشارك في صناعة    و     ةادي
 أنشـطة ، والقـوى البشـرية  ، والمـوارد ، و للموقع الجغـرافي   "لةـاعـفـتالمونشيطة  ال

الحصـر ومجـرد    وجزئيات كثيرة  تكاد تفـوق  أشياء، و العلاقات السياسية ، و السكان
الـذي   بعد اكتشاف الخلـل      إلا ، كان بسيطا  إنو ،تأثيرها دحألا يدرك   ،  التصور الحالي 
حـد  ألترفـع  ، الديناميكية مـع الـزمن  حركاا  و شموليتهاتتوالى  ، و أحدثه غياا 

 ـ أكثر وأالعناصر    وأسياسـية   وتاريخيـة أ   في كـل مرحـة       رـآخ ـ أهميـة   مـن  ل وتقل
 أن الخطـأ ن مـن    ـلك، و نغفله أنللحظ دور لا يمكن     ، و غير ذلك  وأعلمية   وأعسكرية  

 . الأوقاتننتظر تذكيته في كل  وأ طويلا إليهنرتكن 
الحــالمين والخيــاليين والشــعراء وصــاء الفلاســفة  يــتم إقأنومــن المفتــرض    

فالأوضـاع الواقعيـة لهـا    ، المتشـددين عـن تطبيقـات الأمـن القـومي      والمثاليين  و
الميــول التاريخيــة  وترعــاتالســيطرة  وأ لا مجــال للعواطــف، وحســاباا الأخــرى

تجاهــات  القــومي لاالأمــنير ـمعايــتخضــع ، ووتأثيراــا علــى العــيش في الماضــي
 توسـيع   إلىالدكتاتورية  وتميل النظم الشمولية    ، و  السياسية السلطاتت  وممارسا

الإخفاقــات ولتتســتر علــى الجــرائم ، في أي وقــت، وشــيء ليشــمل كــل مجالهــا
يعتـبر نقـد الحكومـة عمـلا مخربـا          ، و فساد كبار رجال الدولة   و الإداريةالسياسية و 

 ـ   اًامتـهانا سـافر   ، و رار الدولة ـلدعائم استق   ،سـيادا ل تحـديا  و ،ة لأجهزـا الإداري
حد مضار  أذلك  ، و غاةـالط اتاءـادعو اتورـصـا لت ـقـوف،  .  .. سلطاناخروجا على   و

 أسـباب جـل  أ مـن  القتـل والتعـذيب  و  للقهـر سـبب و، دمة الدولةلخ الفرد  تسخير
،  مـن الشـطط     لها حظ   أيضاهي  ، و على عكس النظم الديمقراطية الحرة    ،  واهية

ز ـج ــالع، و الضوابط الدينية و الأخلاقية القضايا كإهمال أخرى صورا   غير أن لها  
 .السلطة رموز والمال أباطرة   بينة المشبوهاتتحالفال، و الجرائم المنظمةأمام

 الأمـن  مـن     واحـد  بنـوع  الثالـث    لما الع ـ  خاصـة دول   معظم البلدان تم  و   
 رةوصـالمحــ،  السياســيةالأوضــاع يتعــدى آخــرلا يلاحــظ لــه مــدلول ، والقــومي
 و نح ـا منـه قـل أ جانـب اهتمامـات   إلى، النظام الحـاكم ومن الرؤساء  أ في   بالضرورة

الدول العظمى هـي وحـدها الـتي         و . التي دد الحدود السياسية للدولة     الأخطار
 لأراضـي  فعلى سبيل المثال تحول اـال الأمـني     ،   القومي الأمنتوسع من مجالات    

الهادي و الأطلنطيالمحيطين  من اعتبار   في بدايات القرن العشرين     الولايات المتحدة   
كوكـب  شمل كـل منطقـة علـى سـطح          ت ت مجالا إلى،  ضد المغيرين درعا منيعا   
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نافسـة  المخذ يتزايد حاليا أثنـاء      أ، و الفضاء منذ الحرب الباردة    ونحقد امتد   ، و الأرض
 . استكشاف كواكب اموعة الشمسية ونح الدولية

 

 ـ : بي في الـمـجـال الحضاريرـالأمن القومي العووة ـالققائق ـحـ  : أولا 
مركـزا علـى المقومـات      ،  سيكتفي البحث بالإشـارة إلى المقومـات الحضـارية           

التحـديات الـتي يواجههـا      ، و قدراا على تحقيق الأمن القومي    والبشرية العامة   
 .  في هذه االاتالعرب
 .  للوطن العربيالمقومات الجغرافية الشكلية تزول قيمة أنقبل  -
 غربـا إلى    المحـيط الأطلسـي   العالم العربي جغرافيا مـن       وتد الوطن العربي أ   يم   

والـتي  ،  اله ـة رسميـة    ـ لغ ربيةــالعدول التي تتخذ    الليشمل  ،   شرقًا ربـر الع ـبح
ظل يؤكـد لنـا     قد  ، و )١(ل  ـكـش،   )٦(  جامعة الدول العربية  وي تحت عضوية    طـنـت

 علـى  إطلالـه و،  " ! سـتراتيجي  الأ لموقـع ل المطلقـة و الثابتـة    قيمةال"  علىمرارا  
ما الشيء الذي نعطيه    ، و كيف باالله ؟  ،   !المضايق الهامة والممرات الملاحية العالمية    

 أعطينـا ، و أشياء زائلة بعد حين ؟    ولماذا بالغنا في قيمة     ،  ؟من دون االله     مصفة الدوا 
 ـ ،  ؟المستمر الثبات المطلق لظاهرات لها خاصية التغير       هـذه التصـورات     تربما كان

إن ، تشـبثها بالبقـاء  و من طبيعـة الـنفس البشـرية وحيلـها لإثبـات تميزهـا          اًجزء
دلالاا على الأمـن العـربي      وستراتيجي العربي لها انعكاساا     طبيعة الموقع الأ  

الأقاليم التي تشكل الـوطن العـربي مـن الناحيـة            وأمن المناطق   أعلى  ، و الشامل
 التجمعات الإقليمية غير العربية أثرها الواضح على        ظهرهنا ت ، و الجيوستراتيجية

الأخطر من ذلك أن هناك محاولات جغرافيـة لتغـيير          و،  من المنطقة العربية ككل   أ
 ـ، و عبر فتح طرق جديـدة    ،  ة الموقع قيم  الإسـهامات و،  الاقتصـادية ير الخريطـة    ـتغي

 . الاتصالاتو سائل النقلو تكنولوجيا من المنتظرة 
الأطمـاع الاسـتعمارية    زيـادة   وكان من عيوب الموقع الجغرافي للعالم العـربي            

 ثالـذي جعلنـا في قلـب الأحـدا     وه ـ، وتجددها واخـتلاف صـورها مـن وقـت لآخـر       و
ابتعادنـا عـن الأدوار   لرغم مـن   بـا نتأثر ا   ون نتفاعل معها    أ و ،الصراعات الدولية و

رض أقد دار التاريخ علـى      ، و المخططة في شئون المنطقة التي نحيا فيها       وأالمسببة  
، الحكمــةوالعــدل و خــرج منــها الحــق الــتيو ،المعرفــةومنبــت العلــم  ،الرســالات

 . تستجدي ممن كانوا يوما أدنى منها في كل شيءو تتوسلأصبحت و
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 و���  )  ١( ��ـ� ��
 . ا�ـ��ـ� ا�ـ�ـ��ـ�دول �اد ا
�و

  

ديرات عـام   ـق ــنسـمة في ت    ٣١٢,٣٦٤,٣٩٢ ربيـويبلغ عدد سكان العـالم الع ـ       
من السكان الذين لا يتكلمون العربيـة في    كبيرة  هناك فئات   و،  ) ١(دول  ـج،  م٢٠٠٦

 الجزائر، ونسب أصغر في     والمغرب،  موريتانيا،  السودان،  جزر القمر ،  جيبوتي،  الصومال
وجد فئـات أخـرى مـن       ته  نألا   إ ،ل باقي الدول العربية   ونق وأ،  مصرو وسوريا عراقالو

 أخرى غير منضمة لجامعـة    لاالسكان الذين يتكلمون العربية لكنهم يسكنون دو      
 ٨ تضـم و، م١٩٢٥ المحتلـة مـن قبـل إيـران منـذ عـام             الأحــوازمثل  ،  لدول العربية ا

 حابلأص ـ مشاة   أهمية الحجم الكبير للسكان     ربما يمثل ، و  )٧(  ملايين من العرب  
 وأي أن الحجـم وحـده لـيس ه ـ   ،  نفسه إلىطيع الق نظرة منأكثر،  قطعان الماشية 

 . جوهر القوة الحقيقي
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 . م ٢٠٠٦دول العربية سنة ـ سكان الحجم ) ١( جدول 

 
 . م ٢٠٠٦سنة ، كبيدياي وـ موسوعة: المصدر 
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 ـ : ي ـلمـالبحث العورب ـالع 
ولكنـه في  ،  تمارسه بعض الأمـم المتقدمـة  ترفمجرد لم يعد البحث العلمي       

لقـد  ،  واقع الأمر ضرورة ملحة تحتاجها البلدان النامية والمتقدمة على حـد سـواء            
 ،لجامعـات  وبخاصـة ا   ،تبين أنه إن لم تعـن الـدول العربيـة ومؤسسـاا العلميـة             

ة والتحـديات  بالبحث العلمي فإا لن تجد حلـولاً صـحيحة لمشـكلاا العديـد           
 عن طريـق البحـث العلمـي         تقدم من المسلم به أن العلم    و،  الكبرى التي تواجهها  

الابتكـار  وإضـافة إلى الاقتبـاس والنقـل        ،  والعودة إلى التـراث والأصـالة العلميـة       
، بحث العلمي في الـوطن العـربي وتطـوره   وهذا ضروري لتقدم ال   ،  التعاون البحثي و

لكن البحث  ،  ليسهم في عملية التنمية لمواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها        
 البحــث في مجــال العلــوم الإنســانية  :هبشــقي، العلمــي في الجامعــات العربيــة

ــة ، التطبيقيــة و والبحــث في العلــوم الدقيقــة أ،والاجتماعيــة لا يحظــى بالعناي
ــه أ الكافيــة ســواء مــ ــات المخصصــة ل ــث الميزاني ــث التنظــيم    ون حي مــن حي

 مقارنـة   وعنـد ،  مستلزمات البحث والعناية بالعقول والإبداع في الـوطن العـربي         و
هزيلة  والميزانيات العسكرية والأمنية بميزانيات التعليم والبحث العلمي فإا تبد   

 ،ل المثـال  علـى سـبي  ،في الفتـرة الـتي كـان الاتحـاد السـوفيتي          ، و للغايـة  وضئيلة
كانـت  و،  من دخله الوطني للبحث العلمـي      ٪٤,٦٧ات نسبة   ييخصص في الثمانين  

كـان الإنفـاق علـى البحـث        ، و  من دخلـها الـوطني     ٪ ٠,٢٧الدول العربية تخصص    
مـن إنفـاق اليابـان،    ) ١٣ :١ (٪ ٧,٧يمثـل  م  ١٩٨٠العلمي في الوطن العربي في عـام      

عندما كانت نسبة العلمـاء     و،   السوفيتي من إنفاق الاتحاد   ) ١٨ : ١ ( ٪ ٤,٥وحوالي  
، م ١٩٨٠ باحثا لكل مليـون مـواطن في عـام           ٥١٧٢في الاتحاد السوفيتي تصل إلى      

نجـدها في الـدول     ،   باحثا لكـل مليـون مـواطن       ٢٦٧٩وتبلغ هذه النسبة في أمريكا      
ينفق الوطن العـربي    و ، )٨(   باحثين لكل مليون مواطن    ٢٠٦ وتصل إلى نح   العربية لا 

 الفكـر العـربي     أننعتقد  ، و  على البحث العلمي    الحالي  من دخله السنوي   ٪١  حوالي
 الـتي   تطبيقاتـه و البحث العلمـي     أهمية المستمرة على    التأكيدات إلىفي حاجة   
 . بل هي كل القوة في المستقبل،  عناصر القوةأهمتعد من 
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 ـ  : ة ـيـربـعـات الـديـحـتـالوار ـطـلأخا
الوجــود الإســرائيلي في أهمهــا تواجــه العــرب  مســتمرةهنــاك ديــدات    

الشـمالية للمنطقـة    وعلـى الجبهـة الشـرقية        تسـتقر كمـا   ،  سـوريا و فلسطين
وهنـاك  ،  تركيـا وتنظيمات إقليمية تربط في معظمها بين إيـران         و ترتيبات   العربية

( سيا الوسـطى    آتحقيق التقارب مع الدول الإسلامية في       ، و سعي لضم باكستان  
غـير المباشـر مـع إسـرائيل     والتنسـيق المباشـر     والتقـارب   و) بقة  السوفيتية السـا  

، صـراعات عربيـة مـع دول أخـرى غـير إسـرائيل          قد كانت هنـاك     ، و بالنسبة لتركيا 
 يع الإداراترالــو،  )٢(  شــكل  "الصــغرىوطنــب الكــبرى " فاحتلــت إيــران جزيــرتي 

واء لــ" ســيطرة تركيــا علــى ، و الامراتيــة "موســى وأبــ" جزيــرة علــى يالســيادو
 . "ة ـالاسكندرون

 
 .ـ موقع دولة الإمارات العربية : المصدر 

 .من إيران لة ـزر الإمارات المحتـج  ) ٢( شكل 

    

 كـم مـن إمـارة    ٦٠في الخلـيج العـربي علـى مسـافة        "موسـى وأب" تقع جزيرة   
طنـب  " تقع جزيـرة    بينما  ،  تتبع إمارة الشارقة  و ٢ كم ٢٠تبلغ مساحتها   و ،الشارقة

هي و ٢ كم ٩١تبلغ مساحتها   و كم من إمارة رأس الخيمة       ٧٥على مسافة    " الكبرى
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 يقوم في طرفها الجنـوبي    و ،تمتاز الجزيرة بسطحها المنبسط   و،  تتبع إمارة رأس الخيمة   
 المقابل لمدخل الخليج العربي مرتفع جبلي أقيمت على قمته منارة لإرشاد            الشرقي
علـى   )نابيوه طنـب  (  "رىـالصغطنب  " جزيرة  تقع  ، و م١٩١٢ذلك في عام    والسفن  

هـي تتبـع أيضـا رأس       و ٢ كـم  ٠,٧تبلـغ مسـاحتها     و كم من طنب الكبرى      ١٠بعد  
تتكـاثر  ، و هي جزيرة غير مأهولة بالسكان نظرا لعدم تـوفر ميـاه الشـرب            و،  الخيمة

وهـذه الجـزر كانـت عـبر        ،  البحرية خاصـة في موسـم التوالـد       وفيها الطيور البرية    
يونـان والإنجليـز والرومـان والفـرس والعـرب والمغـول            العصور تحت حكم كل من ال     

وكانت الجزر ملكاً للشيوخ العرب الأوائل والعشائر الـتي         ،  حاليا إيران   ثموالبرتغاليين  
 بالغة حيث تحتل موقعا هاما      إستراتيجيةللجزر الثلاثة أهمية    و .كانت تسكن البر  
، في الخليج العـربي كلـه  من يتحكم فيها يتحكم بحركة الملاحة     و ،في الخليج العربي  

كمــوانئ وملاجــئ للســفن في حالــة تسـتخدم  و، بالتـالي يعــرض أمنــه للخطــر و
، السـاحل الإيـراني   ولجـزر   ايقع الممر الملاحي بالخليج بين هـذه        و، العواصف الهوجاء 

تـوفر كميـات كـبيرة مـن      في  أهمية الجـزر مـن الناحيـة الاقتصـادية         بينما تتعدد 
 مــراعٍك ســابقا اســتخدمت، ونــب الــنفط الخــام إلى جا،أكســيد الحديــد الأحمــر

الجـزر الـثلاث خاضـعة      وكانت الإمـارات العربيـة      و ، )٩(  لحيوانام في فصل الربيع   
الاستقلال  و تسير نحالبلاد وبينما كانت  م١٩٧٠في بداية عام    و،  للحماية البريطانية 

 ـ        طنـب أثنـاء المفاوضـات الجاريـة بـين      وموسـى    وظهر موضوع التراع حول جـزر أب
الرأي بين إيران والبلاد العربية وبريطانيا حـول        في   خلافا   وكان هناك ،  بريطانيا وإيران 
خر أيام الحمايـة البريطانيـة علـى         أ و وه ،م١٩٧١ نوفمبر عام    ٣٠في  ، و هذه القضية 

 ـ         ،الخليج احتلـت نصـفها وهرعـت    وموسـى    و نزلت القـوات الإيرانيـة إلى جزيـرة أب
   م، حيـث  ١٩٧١ نـوفمبر ٣٠ الجزر الثلاث في ىا علالقوات الإيرانية إلى فرض سيطر

وأخرجـوهم  ،  تبعتها بإطلاق النيران على أهالي الجزيـرة      أ و  ألقت منشورات بالإيرانية  
، وة السـلاح علـى مغـادرة جزيـرم وديـارهم          ـوأجبروهم بق ،  وة من منازلهم  ـبالق

 .  )١٠(  رأس الخيمة إمارةم الزوارق إلى توجهت و
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 .كبيديا يوعة وـ موس: المصدر 

 .تل من تركيا ـوري المحـالس" سكندرونة لإا" لواء  ) ٣( شكل 

 

 ويعـد المنفـذ   ،يقع لواء الإسكندرونة في الزاوية الشمالية الغربية مـن سـوريا      
ــا(البحــري ــيج و لمدينــة حلــب ومنطقتــها،) تاريخي تقــع الإســكندرونة في رأس خل

تعتـبر  ، و نئ في تركيـا اليـوم     على البحر المتوسط، وهـي مـن أهـم المـوا           سكندرونإ
ويستخدم ميناؤها لتصدير النفط القادم إليها عـبر خطـوط          ،  المدينة مركزاً تجارياً  

 ١٥٤,٨٠٠عـدد سـكان الإسـكندرونة    يبلـغ   ،الأنابيب، كما أنه منتجع سياحي هام     
ويضـم  ،  تابعا لها  كان اللواء في العهد العثماني       قدو،  )م١٩٩٠سنةتقدير  (نسمة  

أنطاكيـة،  ( مجموعـة مـن المـدن المعروفـة، منـها            ٢كم٤٨٠٠لغة  في مساحته البا  
البركــة، والأوردي، وأرســوز، والســويدية، وكســاب، والريحانيــة، وقــرق خــان، ووبــيلان، 

وقد بلغ عدد سكان اللـواء قبـل اقتطاعـه          ،  )جبل موسى (بلياس  والصاو، وقلوق،   و
ألـف،   ٨٥آلاف، والأتـراك     ١٠٥كـان العـرب منـهم       و،  ألـف نسـمة    ٢٢٠من سـوريا    

 ٪٢٩علمنا أن نسبة الأتـراك كانـت لا تتعـدى      وول،  آلاف ٥  والأكراد اًألف ٢٥والأرمن  
 كـل مـن     إلى م  ١٩١٦وأن الأرمن تم إبعادهم من شرق الأناضـول عـام           ،  م١٩٢١عام  
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لأدركنا على الفور أن هذا الإقليم عـربي ويتـه     ،  الإسكندرونة والموصل في العراق   
وسهول سـاحلية   ،  للواء بطبيعة خلابة حباه االله عز وجل      ويتمتع ا ،  وسكانه وتاريخه 

قـد  و،  التي تعطيه ميزة سياحية فريـدة     ) الأمانوس(خصبة، ويحاذي سلسلة جبال     
الحد الفاصل بين أرض العرب وجيراـم الشـماليين، حـتى           ) طوروس(مثلت جبال   

م . ق ٣٣٣سـكندر الأكـبر عـام       بناها الإ قد  و،  قبل أن يستولي العثمانيون على تركيا     
وفي .  للتجارة بين الشـرق والغـرب      اكانت قديماً مركز  و، تخليداً لانتصاره على الفرس   

 بالتنـازل عـن لـواء        ) السلطة المنتدبة في سوريا وقتئـذ       ( قامت فرنسا  ١٩٣٩عام  
، لضمان تأييد تركيا للحلفاء في بداية الحرب العالمية الثانيـة         ، سكندرونة لتركيا لإا
نتداب الذي يوجب على السـلطة المنتدبـة الحفـاظ          خالفت فرنسا بذلك صك الا    و

لم تعتـرف سـوريا قـط بضـم تركيـا للـواء،             و، على الأراضي التي انتدبت عليهـا     
 نتسـاءل ما  ، و  )١١(  ومازالت الخرائط السورية والعربية ترسمه ضمن أراضي سوريا       

هل سيقبل سكان المنطقة بما فيهم العرب بضمهم إلى سوريا في الوقـت             : عنه  
 . ؟يا إلى الانضمام للاتحاد الأوربيي تسعى فيه تركالذ

كمـا  ،   )٣( شـكل    ،في حكم المنسي  وري  ـسـاللواء الإسكندرونة    وضع أصبح
تعمل تركيا على السيطرة شبه الكاملة على مياه ـري دجلـة والفـرات بحجـة                

ليسا رين دولـيين    وسوريا   و فقط للحدود مع العراق أ     نران تركيان عابرا  أما  
 من الحضارة العربية علـى مـر        ن أصيلا آنالأتراك جز وراء ترى أن الفرس     آهناك  ، و )١٢(

الـتي  ، و من الممكن إجراء الترتيبات السياسية لحل هذه القضايا الحدودية        ، و التاريخ
كانـت  ، وتتشابه مع التراعات الحدودية بين كل الدول العربية مع بعضهم الـبعض   

 .سببا في اندلاع الحروب 
 

 ـ : ي العربية المحتلة المنسية الأراض
بـين الـدول العربيـة         يندرج ذلك فيما يختص بكل قضـايا التراعـات الحدوديـة            

 كز الاستعمارية التي لا يسـمع صـوت مطالـب         والجزر البحرية والمرا  والدول ااورة   
 ـ" ه مطالب   ءلا يضيع حق ورا   " كما يقول المثل القديم     ، و ا ن الأرض تضـيع إذا     إف

في ذلـك الجـزء وحـده بـرزت قيمـة           ، و الشعوب عن المطالبـة ـا     والدول  تقاعست  
فـإذا كنـا نسـمع نـداءات     ، إن كان لا يجدي نفعا ـ عن الصـمت المطبـق   والكلام ـ  
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كثـر مـن نصـف    أالمطالبة بتحرير الأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي منـذ         
أهم تلك الظاهرات كل    من  ، و ماثلةالمالات  الحفما بال الصمت تجاه     ،  قرن دون جدوى  

لا تطالـب   و، سبانياإن المحتلتان من    ا تلك المدينتان المغربيت   "مليلة  " و" سبتة"ـ  : من  
  يتكفـل  ، و ا حتى في صخب مؤتمرات جامعة الدول العربية الرومانسية        مالمغرب

، سـبانيا لتحريرهمـا   إ بخوض الحرب المقدسة ضد      الإرهابيةالشعر الملحمي والخلايا    
 تقـع في أقصـى شمـال المغـرب علـى      "سـبتة "ائع التاريخية ان مدينـة    تذكر الوق و

 وبعـد أن  ،م١٥٨٠سـبان عـام   الإ  ثم١٤١٥ وقـد احتلـها البرتغـاليون عـام     ،الساحل
،  "سـبتة "ـ سبانيا بإ جزءا من المملكة المغربية احتفظت" سبانيالمغرب الإ"أصبح 

 المـدينتان   ت تمتع م١٩٩٢، ومنذ عام    م١٤٩٧ فتديرها أسبانيا منذ عام      "مليلية"أما  
لا ، واسبانيو سكان المدينتين من خليط عربي أنك ر ندأنمن المفيد و .الذاتي بالحكم

نظرا لتمتعهم بمزايا ، لمغربالانضمام إلى ا أنفسهمن والسكان العرب المسلم يود  
المصـلحة الفرديـة    أليست  ،  الأوربيرية التنقل داخل الاتحاد     ـسبانية وح الجنسية الإ 

 .  !؟اباا الأخرىلها حس
كانت هناك  فقد  أيا كانت التحديات التي واجهت بقاء بعض الدول العربية          و   

فرص أكثر من الآن لبعض الدول العربية في هذا العصر وستستمر لفترة قصيرة             
أجنحـة  و بـؤر    ىحـد إ بـبطء     كل منها  لتشكل،  في المستقبل لبناء قدراا الذاتية    

 الـدول هـي     وهـذه ،  العسـكرية والاقتصـادية   وميـة   الأمن العربي في النواحي العل    
فـلا تـرتبط معهـا بجبهـة        ،   صراعات العرب مع إسـرائيل     ةالأقل احتكاكا بجغرافي  

مثـل دول  ، سـتراتيجية المـوارد الا وقتصـاد الـدولي   ديدها للا تتوارى عن، و حدودية
يـا ليـت أتـيح لمصـر نفـس مزايـا            ، و  شـبه الجزيـرة العربيـة      جنـوب والمغرب العربي   

 أن تغلـق علـى نفسـها        تلكانـت اسـتطاع   ،  هميش في الجغرافيـا السياسـية     الت
 ـ            ألتبني    للانطـواء تحـت     ةمة مصرية قوية يسـعى إليهـا العـرب في مرحلـة تالي

الـدول  قـد اسـتطاعت     ، و الفعـال عـن الأمـن العـربي       وطواعيتها للدفاع النـاجح     
 غناهـا  علـى الـرغم مـن     ،   تستفيد مـن ميشـها     أنالصغرى في الخليج العربي     

بعـض  وإننا كنا نتساءل عـن جـدوى اسـتفزاز          ،  طمع العالم الغربي  يبالبترول الذي   
،  واستعداء قوى كانت ترتع بعيـدا عنـها          ، العظمى بلا مبرر   لدولقطار العربية ل  الأ

 والتخلي عن ءوهذا لا يعنى الانكفا  ،   ا ؟   لا قبل لها   ا حروب جرت على نفسها  لماذا  
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بوسـائل   النصـرة    ت محـاولا  بدائل كثيرة عـن    كانت هناك    ولكن،  عربيةالقضايا  ال
مـن  كـان  ،  شـن الغـارات الكلاميـة     ، و نسـتطالة اللسـا   إليس من بينها    ،  مختلفة
 لا تعقبـه    مسـتقر و قـوي وـائي   إحـراز نصـر      وضاء العزيمة نح  بم المؤازرة الأفضل

، لعل الضربات الأمريكية ضد ليبيا من أوضح الأمثلـة علـى ذلـك            ، و الانتكاسات
الوقـوع في    و مشكلات الفكر النخبوي العربي في فترته الطموحة ه        حدأوربما كان   

 ةوالرغبة السريع ،  بالآخرينمقارنتها  و ية الذات ىقوال المبالغة في إدراك مدى      أخطاء
اسـتجلاب  ، و الكوارث السياسية  أسباب   أحدكان ذلك   ، و تحدي العالم وفي البطولة   

 .المحتل الأمريكي إلى العراق 
متسقة و فكريا عاما يرى أن الأمة العربية وحدة متصلة          اهمع أن هناك اتجا   و   

 مـن الاختلافـات     فهنـاك كـم كـبير     ،  إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلـك       ،  مندمجةو
 ـ تلقى   و .هب الدينية االمذوالفكرية  والبيئية   مقاومـة حقيقيـة لا     عربية  ـالوحدة ال

السـاحة   و ه ـكأن الفكر الشـعبي  ، و الإعلاموسائل   بعيدا عن    ها إلا ءترفع استحيا 
كبار آخر لدى    رفضاقد وجدت   ، و المقاومة للوحدة  الحقائق اردة والحرة  الحرة للدوافع   

 ـ، و العنصـرية و لعصـبية لا تكـرس    نظرا لكو  رجال الدين الإسلامي   علـى   وتعل
 . الوحدة الإسلامية

هنــاك عــدة مجتمعــات عربيــة متســقة الخصــائص عــن القوميــة العربيــة و
 ـ : هي ، والشاملة

• ـ: كل من   تضم دول   ـ:  ية  ـجـيـلـتمعات الخ ا   – الكويـت  – السـعودية  ـ
يمتـد الحـزام   ، و جنـوب العـراق   – اليمن – عمان  – قطر   – البحرين   –الإمارات  

 .الشيعي المائل لإيران في شرق دول الخليج

• شرق العراق – لبنان – الأردن – فلسطين – سوريا ـ: تمعات الشامية ـا . 

 . شمال السودان – مصر ـ: يل مجتمع وادي الن •

وثقافته ذائبـة في    ،  المغرب –الجزائر –تونس – ليبيا ـ: ربي  ـرب الع ـمجتمع المغ  •
 .عدا ليبيا  ،الفرنسية

 ـ: ربية  ـفريقية الع اتمعات الأ  •  –فريقيـا   أ دول شمـال  و السـودان    جنـوب  ـ
  . جزر القمر–  جيبوتي– موريتانيا –الصومال 
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 وتضم كل الأقليات التي تسكن ـ : بية المختلطةرـاتمعات الأجنبية الع •
شـرق  و شمـال     الأكـراد في    :هموالدول ااورة   على حدود الدول العربية مع      

، شـرقي مـن دول الخلـيج العـربي        الالشيعة في الجـزء     ، و شرق سوريا والعراق  
، جـزر القمـر   والصـومال   و  السـودان  جنـوب الزنوج المختلطين بالحاميين في     و
 .موريتانيا و ليبيا والجزائر والمغرب والصحراء الغربية ومصرالبربر في و

 مثقافتـه و مفكـره و ةالشـامي و ة المصـري  ات أن اتمع ـ  علـى الواقع  يؤكد  و   
، الوسطية الموقع هي التي تستطيع تقريب اتمعات العربية المتنـافرة         والمعتدلة  

 تـنجح فيـه   نأتحقيق مـا يمكـن     و  التوافق حد سبل أالحرية الاجتماعية هي    كما ان   
وظـائف  الوتجاهـات  الاو ظهـور التيـارات  التنـوع    من مميزات هـذا      نأكما  ،  الحكومات

  .  الوطن العربيإبداعاتو تنمي قدرات أنا أالتي من شختلفة الم
 

 ـ : ) ق ـديـصـذر من الـحـالوق ـيـقـشـاء الـبـأع(  العربية –العلاقات العربية 
 من هـدوء  عليه   وما تبد ات المختلفة تماما ع   لية بالممارس تتسم العلاقات الدو     

، تعكس حبا عميقا  التي  تصريحات  الو تاللقاءاكم  ، و ودودةالصداقات  الو الأوضاع
سـاهم  يالذي بدوره   و ،فين وقادة الفكر  ـ والمثق الإعلامحقيقة الصراعات عن    يخفي  

 هـي   المشـكلة في التصـور العـربي الشـعبي        ، و ا فيه ـ التمـادي و الخديعة   تأكيدفي  
 -الحـق أن التنـافر العـربي        ، و العربيـة  - العلاقات العربيـة     مصداقيةوية قوة   حتم

مسـار الأفـلاك   الانفعالي وتعرج و يالبيولوج لظاهرة التنوع ا ليس مناقض  العربي  
 التقـارب   أنعلـى    الواقـع السياسـي السـري يؤكـد          نإبل  ،  الهبوطو الصعود   بين

 ـ، و خطـر مشـترك    وأظاهرة مؤقتة لمواجهة حـدث      العربي   زيد في الغالـب عـن   ـلا ي
لكنـها ليسـت    ، و بطريقة متقاربـة  و ثنين على أقصى تقدير   أوأ واحد ومواجهه عد 

التعـاون  يقـيم   ، و م الـدائ   الأمـني  بالحـذر  التـآلف ويختلط التحالف   و،  متماثلة تماما 
 ةسـريعة لا تسـمح بإعطـاء المهلـة اللازم ـ         وبصفة دوريـة    المريب من قبل الحكام     

 أنالتفاهمات المبدئية عندما يلوح     ولا تلتزم بالتصورات    و،  لإمكانية تحقيق النجاح  
لعـل الصـراعات    ، و  ذات فاعلية تستغني عـن التحـالف الهـش         أخرى هناك حلولاً 
بصـفة   و مـع العــد    العـرب ن عدم تعامـل     مصورة واضحة    إسرائيلالعربية مع   

 بـين دول عربيـة منفـردة مـع           جزئيـة  فقد كانت صـراعات   ،   !الإطلاقموحدة على   
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 ـ١٩٤٨حتى واقعة حرب الدول العربية المحيطة بفلسطين سنة     ، و يلإسرائ  ت م كان
 تباينـات   أولى للحـرب حـتى خوضـها        الإعـداد تعكس في كل مرحلة مـن مراحـل         

   .  هدف محددتجاهتناقضات تعاون الدول العربية و
 
 

 ـ : ي ـربــعـي الـومـقـن الـات الأمـوقــعـم
ن في محاولـة لتفسـير ظـاهرة خـرق          وهناك أسباب نظرية أسهم ـا الحـالم          

أداء الجامعـة العربيـة     و ضـعف دور     بسـبب لسياسـي   االمحـور   أبرزهـا   ،  الأمن العربي 
الافتقـار  و،  ور الاقتصـادي  ـالمح ـغيـاب التعـاون في      و،  ميثاق الدفاع العربي المشترك   و

 عجـز الأنظمـة   ، و البعد عن الديمقراطية الحقيقية   و،  للتنسيق العسكري المشترك  
فتبدأ من  أما إشكاليات التعاون العسكري     ،   )١٣(  في دعم الوحدة العربية   الداخلية  

 أهميــة حــول ســتراتيجيةالأاخــتلاف التصــورات ، وتعــدد الوحــدات السياســية
الاجتماعية بـين نظـم الحكـم    واختلاف القيم السياسية   ، و خطوراوالتهديدات  

ــة  ــة والملكي ــراروالجمهوري ــناعة الق ــة و، ص ــات إعاق ــةالإقليالتجمع ــل ل مي لعم
 على تضـارب    تأثيرهاو الأمنية الأجهزةاختلاف سلطات   ، و العسكري العربي الموحد  

اخـتلاف  و،  منطقة عربية وتعدد التهديدات المواجهة لكل دولة      و،  تأخيرهاالقرارات و 
مصـادر التســليح  والتعبئــة و التجنيـد  أســاليبتفـاوت  والسياسـة العســكرية  

اختلاف مصـادر   و،  التدريبو القتال ساليبأواتجاهات العلوم العسكرية    والمعدات  و
المصـطلحات  والنفسـية   و علـى الاتجاهـات السياسـية        تأثيرهاوالعلم العسكري   

 الوحدات  أحجامواختلاف التنظيم في هياكل الجيوش      و،   العمل آلياتوالمستخدمة  
الإعلاميـة  والخطط الاقتصـادية    و الدولة للحرب    إعدادمستويات  و،  التشكيلات وأ
كـذلك  و،   الدائمة لنظم التعاون بين القوات المسلحة      الأساليبغياب  و ،الجغرافيةو

نظـم التمييـز بـين القـوات المعاديـة          وغياب مؤسسات قيادة العمليات المشتركة      
حـدة  وبخـلاف   ، و  )١٤(  التعارف خاصة في مجـال الـدفاع الجـوي         أساليبوالصديقة  و

الشـيء   وا ه ـ لا نـدري م ـ   – اللـهجات  تليس ـو –اللغـة   و –ليس المـذهب    و –الدين  
لتعاون العملي بين دول الوطن     االمشترك الذي يبلغ من الأهمية الفعلية لتحقيق        

، ربما أن من عيوب وحدة المصير أا تؤدي إلى كوارث في حالة إلحاق الهزائم             ، و العربي
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فماذا سيكون هنـاك   ،  !سفينة مثقوبة    وأالعرب في سلة واحدة     كل  كأننا وضعنا   
 . ! ؟  كل القطيعق نفإذلعرب ا

 
 ����� ـ : , ـ�*ـ� �ـ+ـ�) و*ـ��ــ�ـ�ت ا�ـ�#ـ ـ(ـا�و) ـ�ـ'ـ�ـ�ا&ـ� ا%$ـ�#�ت ا!
ـ ـ�ـ : 
 ـ: ة ـيـلـيـرائـن الإسـرية الأمـظـ ن-
إقامة الدولة الإسرائيلية وويد    على   الإسرائيلي   ستراتيجية الأمن ا ارتكزت   

،  علـى الأراضـي المحتلـة      الهيمنـة ووالاحتفاظ بـالتفوق النـوعي      ،  السكانوالأرض  
إبــراز ، واختــراق الأوضــاع الداخليــة للأقطــار العربيــةو ،إضــعاف الــدول العربيــةو

الدبلوماسي الذي تتحمله   ومشكلات شرق أوسطية لتخفيف العبء السياسي       
، التحالف الإسرائيلي مع الدول ااورة للعـرب      وإقامة سياج من التعاون     ، و إسرائيل

، بقـاء الومـن   لأعلاقات الخارجيـة مـع الغـرب كضـرورة ل         ماد على ال  ـتواصل الاعت و
 ــالبحـث الع  وكري  ـسـوية التعاون الاستراتيجي في اال الع     ـقـتو التبـادل  ومي  ـل

 . )١٥(اري ـالتج
الضــــربة الاســــتباقية الوقائيــــة  وتعتــــبر نظريــــة الضــــربة الأولى أو   

)AnticipatoryCounter – Attack  (    ــك ــدة العس ــائز العقي ــم رك ــن أه رية م
قامت لتجنب القصور الداخلي مـن خـلال نقـص المـوارد الداخليـة              ، و الإسرائيلية

 هنـاك وضـع غـير متماثـل    ، ورافيةـغ ــصغر مساحتها الجوالتفوق العربي الدائم  و
 ايـار الدولـة     إلىن خسـارة إسـرائيل لمعركـة واحـدة حاسمـة قـد يـؤدي                إحيث  

 ـ     ،  الصهيونية ر مـن هزيمـة عسـكرية       بينما يستطيع الطرف العربي استيعاب أكث
 .  )١٦( ن يشكل هذا خطرا على كيانه أدون 
 ـ : هي إسرائيل القاعدة الأساسية التي تحافظ عليها و
إمكانيـة تعبئـة قواهـا إلى أقصـى         ، و تفوقها العسكري في جميع الأحوال     •

البشرية التي تسمح لها ببناء     وقر للموارد الاقتصادية    ـتـفـبما أا ت  ، و حد
بي مـن الميليشـيات يقـوم       ـ الاعتماد على جيش شع ـ    عليها،  جيش ضخم 

 .التعبئة وعلى الاحتياط 

بعـض  الـتي لا تتطلـب   ، المخـابرات والبحرية ولى أسلحة الطيران   عالارتكاز   •
 .بشرية للقيام بواجبات الإنذار المبكر ال ىقوال
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 داخلي بواسطة المستعمرات المحصـنة      يإنشاء عمق اصطناعي استراتيج    •
 .المنيعة 

، تفاديـا للخسـائر البشـرية     ،  قوةوبأقصى سرعة    ورض العد أرب إلى   نقل الح  •
 .تحقيق المكاسب الأرضية ، وربة الأولىـالض تجنبو

لأنه لا يحول دون قيـام  ،  فشل نظرية الردع الإسرائيليم١٩٧٣قد أثبتت حرب    و   
كمـا أن الإيمـان ـامش التفـوق         ،  ل تحريـر الأراضـي المحتلـة      ـج ـأالعرب بالحرب من    

الحـدود الآمنـة    إلى أن   بالإضافة  ،  ربـ قد تزعزع بشكل خطير خلال هذه الح       النوعي
ن المسـتعمرات   إكـذلك ف ـ  ، و المثالية لم تكن عائقا فعليـا أمـام القـوات العربيـة           و

بل شكلت قواعـد ارتكـزت   ، الإسرائيلية في الجولان لم تلعب الدور الأمني المطلوب  
ــدأت ، وعليهــا القــوات الســورية في هجومهــا  ــا ب ــبني مــن هن ســتراتيجيتها ا ت

تم مط نظرية الحدود الآمنة بحيـث       ، و "ذرائع الحرب   " الهجومية الجديدة على اختلاق     
أصبحت تشمل كافة الاحتمالات العسكرية التي قد تواجه إسرائيل من الغارات           

حسـب  ، والعوائق المعاديـة لطائراـا النفاثـة     والمدفعية بعيدة المدى    والصواريخ  و
( المستحيل تحديد مواقع الحدود الآمنة النهائيـة         ون الصعب ا  هذا المنطق يبقى م   

١٧(  .   
ويصعب علينـا   ،  الحربوللجيش الإسرائيلي سمات متباينة في حالة السلم        و   

في حالـة اسـتنفار منـذ قيـام          وفه ـ،  مـتى كـان   والسـلام    وعليهم أن نحدد ما ه    و
 الـدول  قبـل يوش مفسدة الج ون كان الاسترخاء العسكري ه   إو،  إسرائيل حتى الآن  

  خـور   في سـبب وإفسـادا للقـوة     ون الترقب والاستعداد الأقصـى أكثـر إجهـادا          إف
هذه هـي   ،  لى رغبتهم في السلام أكثر من العرب      إن الواقع يشير    إولذلك ف ،  عزيمتها

التهديـدات السياسـية مـن قبـل        وعنـف التصـريحات     أالحقيقة التي تكمـن وراء      
 .قود ـالأمن المف وس اتأثر، المتطرفين الإسرائيليين

 علـى المسـلمين   مـن  هـم    ( الـدروز وكـل مـن اليهـود       نه يتم تجنيد    أيلاحظ  و   
 ثقـة   انالو،  يمكن اعتبارهم من المرتدين   ،  طائفة مذهبية أخرى غير السنة والشيعة     

 )لمسـلمين الآخـرين   ل الصامت معدائه، و إسرائيل لكراهيتهم للدولة العثمانية   
مـا يلفـت    و،  !المسلمين  و باب التطوع للمسيحيين     قد فتح و،  الإسرائيليفي الجيش   
، بعض الوافـدين  وينحدرون من عرب فلسطين     الذين  و،  انخراط المسلمين  والانتباه ه 
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الرقابـة  وبالمواقع الحدودية تحت الإشراف     التحاقهم  و،  ومن بينهم أبناء الدول ااورة    
 ينصـري الم ا مـن   عدد ل نقد تذكر أن هناك    ـوهناك مزاعم مح  ،  الإسرائيلية الكاملة 

ن دوافـع الانخـراط في السـلك        إوعلـى أي حـال  ف ـ      ،  في الجـيش الإسـرائيلي    يخدمون  
من الحاجـة  ،  التي تكمن داخل النفس البشريةالأسبابالعسكري لها العديد من     

احـد  أوكان التجسس   ،  حدودالذي ليس له    فوق  ـتوال،  رغبة في النجاح  ـإلى ال ،  للمال
ن الواقع العربي احد    إبرير وإصلاح عمل المفسدين ف    بدون ت  و .الصور التي تعبر عنها   

انعـدام المنافسـة    ، و احتكـار المناصـب   ، و التـهميش و، رـق ــفمـن الف  ،  أسباب ذلـك  
، المواقـف واخـتلاط المفـاهيم     وإلى غياب الـوعي     ،  الشريفة على الفرص الطموحة   

نحضـر  علينـا أن    و،  عـن فرصـة للبقـاء     ريزية  ـغ العقل في حالة بحث      حتى أضحى 
سيحيين ببسالة علـى جبـهتين      المسلمين و ض الم ـوبعرب  ـ الع تقبل قتال ل أنفسنا

  .تحت رايتين وأهداف متصارعةومتضادتين 
 

الاحتمـاء  ور  ـخ ــكال على الآ  ـالات " ي  ـاعـمـجـالي  ـربـعـالن  ـة الأم ـريــظـن -
 " : وة الجماعة المشتـتة ـبق

 العرب إذا    مواجهة إلىالعسكري الإسرائيلي   وبينما يسعى الفكر السياسي        
ق  واحـد للقـوة يتحق ـ     محـور في  انحصر الفكر العـربي     ،  ضدهاما  ما اجتمعوا يوما    

،  مـن الخريطـة العربيـة    الإسـرائيلي  والعد والتنسيق الكامل لمح  والتكتل  والوحدة  ب
 ـخر دون أن    تكالية تعتمد على قوى الآ    الماذا واجهنا الانكسار الداخلي بحلول      و درك ن

 نواجه الحركة البطوليـة     أنبنا  أولى  و الفروسية العربية    شيممن  أليست  ،  مداها ؟ 
كيـف غـاب فهمنـا لنظريـة البقـاء          ، و شـجاعة ؟  و أكثر قـوة     ملالمعادية بفكر وع  

  المسـتمر  زـاف ـالح، و البشريةور الحياة الحيوانية    ـجوه وفالصراع ه ،  ؟  الأكفأو للأقوى
 .  المتواصل للرقيعـالدافو ،تنشيط الحضاراتل

تجميـع الجيـوش    ون العـرب في المسـتحيل بالاتحـاد العسـكري           ولحـالم هل فكر ا     
هـذا مـا   ، و ؟إسـرائيل توحيد قياداا للقضاء على    و مكان واحد و في وقت    العربية

الاسـتعمار  "  تكـون بفعـل      أنلم يتحقق بسبب عوامل عربية في صميمها قبـل          
ددة في ذروة    مح ـ اًكان يتطلـب ظروف ـ   ، و كما كان يردد في القرن العشرين     ،  "أعوانه  و

 ـ   لأيبدرجـة واحـدة لا تسـمح        ، و  جميعـا  لهـم التهديد العـدائي     ن تعيـد   أ دولـة ب
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 ؛مــا لم يحــدث قــط وهــ، وقد العــزم في ســاحة العــزمـتفــولتتراجــع ، حســاباا
احـدة  والتحديات التي تواجه منطقة شاسعة المساحة لا تتم بدرجات      و فالأخطار

 التي تواجه دولـة مـا       الأزماتفي كل   و ،في وقت واحد  نادرا ما تتزامن    ، و الإطلاقعلى  
 .الاتفاقيات السرية والمساومة و للابتزازمنطقة جغرافية تلوح هناك فرص  وا

كان الفكر العسكري التعبوي يقـارن حجـم القـوى العربيـة مـن مـدرعات                و   
 ما اجتمعـت معـا لمواجهـة        اإذدين على تفوقها العددي     ـمؤك،   . .. جنودو طائراتو

كــل  يعــير العــرب لمــاذا، وبــل حلــف شمــال الأطلنطــي، رائيليةالترســانة الإســ
رهم مـن  ذنفـس ح ـ  أنفسـهم هم يحذرون مـن  و جل قضية واحدةأ من  أسلحتهم

يخشون من غـدر الشـقيق   ، ويرتابون على الدوام من نوايا الصديق     و،  ؟نفسه   والعد
كيف يتحقق الأمن مـع حشـد جـيش ضـخم في            و،   !المبين و من العد  أكثر،  العربي
وهل الوقت الطويل الذي يستغرق في الحشد لن ينبه القوى المعادية           ،  واحد ؟ مكان  

وى ـمــن القــ شاســعة هــل تفريــغ أراضٍ، وجهاضــية مبكــرة ؟إلتوجيــه ضــربة 
 . يعرضه للخطر ؟ العالم العربي لنالعسكرية في 

 تجـاه  عمل عربية    ستراتيجيةا هناك   أنفعليا   نعتقد   أنمن الصعب   نه   أ ويبد   
سـوريا صـاحبتا    و مصـر    نإبـل   ،  الإسـرائيلي  فيهـا الصـراع  العـربي         بما،  شيء ما 
 لم تبـذلا عنايـة كافيـة لتنسـيق قـوائم            عسكرية سـابقا  قات ال ـ الصف أضخم

، تحقيق التجانس فيما تعاقدت عليه بحيث يخـدم القضـية المشـتركة        وأ أسلحتها
بـل  فعلى سبيل المثال حصلت القوات الجوية المصرية على عدد من قاذفـات القنا            

 م ١٩٦٧و ١٩٥٦  عـامي   دورهـا في جـولتي     اقتصرو،   )من طراز اليوشن  ( المتوسطة  
 و حتى انقضت عليها مقاتلات العـد      الأرضعلى مجرد البقاء جاثمة في البلاد على        

 ـ    ،  بالكاملفدمرا   مين عمـل مثـل هـذه القاذفـات         أفكان تحقيق التفوق الجوي لت
يخـرج عـن    ،  حليـق فـوق الهـدف     خـلال الت  ، و العـودة وحراستها في رحلتي الذهاب     و

ن خطط القوات الجوية لم تفسح لهـذه القاذفـات مكانـا            إبل  ،  قدرام الفعلية 
ن تؤدي أي عمل قتالي مفيـد يـبرر        أحد  ألم يطلب منها    ، و  العمليات الجوية  أوامرفي  

القاذفـات المقاتلـة في     و المقاتلات   أجنحةفي حين كانت    ،  ما دفع فيها من ثمن باهظ     
 لم يكن توفيره يتطلب سوى جزء يسـير مـن تلـك             إضافي دعم   لىإمسيس الحاجة   

لا ووفي المسرح البحري لم تنجز الغواصات       ،   دون جدوى  أنفقتلة التي   ئالمبالغ الطا 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧

 أن إلىكـان الخـبراء يشـيرون       ، و أمـوال المدمرات مـا يـبرر بعـض مـا دفـع فيهـا مـن                
ن القناصـات    التسلح بالقطع الصغيرة السريعة م ـ     إلى الحديثة تتجه    الأساطيل

قاذفات الصواريخ الموجهة لما تتميز به من قـدرة عاليـة           و السطحي   التأثيرسفن  و
بينما صغر حجمها   ،  بدقة تصويب ممتازة  وعلى تدمير فريستها من مسافة بعيدة       

 هذه المزايا   إلى بالإضافة، و  والسلامة الأمن من   أفضلسرعتها يكفلان لها درجة     و
 ـ ون تكلفة تشغيلها    إف ن أكمـا  ، اصـات والمـدمرات  ودة لا تقـارن بالغ  صيانتها زهي

 أسـلحته بالنسبة للمسرح البري فلم تكن بعض       ، و  أسرعو أسهلالتدريب عليها   
كانت غير متجانسة في مستوى خفة الحركة      ، و من حيث الجودة   ومتكافئة مع العد  

، مهندسين وغيرهـا ومدفعية و من مشاة الأخرىالقوات البرية  وبين القوات المدرعة    
 الحملة الميكانيكيـة الـتي تصـلح للقتـال في الصـحراء             إلىفتقر  يغلبها  أ ل ظ إذ
نتيجـة لـذلك كـان تحقيـق التعـاون بـين عناصـر              ، و جلاميدهاوالسير عبر رمالها    و

يبقـى البعـد    ، و إما ضعيفا ورض المعركة الواحدة إما متعذرا      أالقتال المختلفة في    
 أتاح بالثغرات بما    يئاً مل م١٩٦٧ الرابع المتمثل في الدفاع الجوي الذي ظل حتى جولة        

الواقـع  ، و مركـزة   واحدة  المطارات خلال هجمة جوية     و الطائرات   معان يدمره   أوللعد
 ١٩٦٨ العـرب فيمـا بـين عـامي          أدارهـا نجازات فترة حرب الاسـتتراف الـتي        إحد  أن  أ
ابتكــار والمعــدات و الأســلحةكــان نجــاحهم النســبي في تحســين نوعيــة م  ١٩٧٠و

 جودة بما يقربه من نوعية ما يملكه جيش الأقل للقتال بالسلاح  ضلالأف الأساليب
 .  )١٨( ما  ويحيده على نح وأ، إسرائيل

 
  .يـربـعـال نـق الأمـيـقـحـن تـ ع–دت ـن وجإ –ة ـيـربـعـة الـذريـة الـلـبـنـقـز الـجـع

إنشـاء المفـاعلات النوويـة     ونح ـسعت بعض النظم العربيـة إلى التخطـيط          
في الوقـت   ،  نوويل البعثات العلمية إلى الدول الصديقة لتدعيم البرنامج ال        إرساو

تؤكد التقديرات القديمة على    ، و  امتلاك السلاح الذري   فيالذي نجحت فيه إسرائيل     
 في الثقافـة    تـرد ، و ات القـرن العشـرين    يمنذ تسـعين   قنبلة ذرية    ٢٠٠وامتلاكها نح 

اغتيـالهم علـى أيـدي    وتهم ـحق ـ ملاتالشعبية عن علماء الذرة العرب الذين تم ـ     
ومن الغريب أن نجد بعضا من العلماء الآخرين على         ،  الإسرائيليةوالأجهزة الغربية   

للمـوت بـين أروقـة    وا فربما ترك ـ، لم ينالوا حظا مثل الذين تم اغتيالهم     ، و قيد الحياة 
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أن ب ـيحكـم علـى معظـم أبحـاثهم         ، و الدعائية المظهر والمراكز البحثية الضعيفة    
مناخ البحث العلمـي في     ونظرا للسقف العلمي المتاح     ،  ن المستوى الغربي  تكون دو 

لا تنحصـر عقبـات امـتلاك السـلاح الـذري في اغتيـال العلمـاء                 و .العالم العـربي  
المشـروع قبـل     و من التحديات التي تواجه الطريق نح ـ       هائل بل هناك كم  ،  فحسب

 الدول العربيـة الكـبرى   ىفإذا أخذنا دولة مصر على سبيل المثال كأحد  ،  نجازهإبعد  و
 سنجد هناك كما كبيرا من التحديات الـتي سـتواجهها إن            – سابقا   –الطموحة  

 فعلى المستوى السياسي سـيتم إعـلان العقوبـات علـى            ،اتجهت إلى هذا الطريق   
ع أحـزاب وكتـل المعارضـة لمقاومـة النظـام           يتشجيتم  س، و مصر من قبل الغرب   

ومواجهة فكرة  ،  الديمقراطيةوالإنسان  ملفات حقوق   فتح من جديد    تـس، و الحاكم
إفشاء الأسرار السياسية حول انحرافـات     ، و المطالبة بتداول السلطة  وتوريث الحكم   

الصفقات السـرية   وكشف هوية الحسابات المالية     ، و واختلاسات كبار رجال الدولة   
تخرج عن وضـع الهـدوء الـذي    ونشط أجهزة المخابرات الغربية     ـوست،  غير القانونية 

على المستوى الاقتصادي يتوقـع أن تـزداد    و.تفاهمها مع مصر  وأثناء تعاوا   ساد  
مما ،  المتوسطة في اتمع  أزمة توفير الغذاء بالأسعار التي تناسب الفئات الفقيرة و        

صاحبها من اضـطرابات اجتماعيـة      يما  ومجاعة عامة   في  البلاد  سيمهد لدخول   
الأجهـزة  واد قطع غيار السيارات     ا عمليات استير  ـستتوقف تمام ، و ثورات سياسية و

 الـبلاد بشـكل تـدريجي        في تالمواصـلا وممـا يهـدد بشـلل حركـات النقـل           ،  الحيوية
ســتواجه ســلع ، و المصــريهســتنخفض قيمــة الجنيــ، و ســنواتيســتغرق بضــع

مين على السفن من المرور أسيتم تحذير شركات الت ، و التصدير المصرية أزمات حادة   
سـينتهي زمـن المعونـات    ، و في خسائر مالية كبيرة    مما سيتسبب ،  في قناة السويس  

القـوى المناوئـة في الـداخل       والمقدمة لمصر لتشهد مسارا آخـر موجـه لإسـرائيل           
تســبب الضــغط الإعلامــي الغــربي في تقليــل الســياحة الأوربيــة  يس، والخــارجو
ستهرب الاستثمارات المالية الأجنبية التي طالما حثتها علـى         ، و  مصر فيالغربية  و

 .منحتها كل التسهيلات و الداخلل في العم
 وأ، جـارب النوويـة لامـتلاك سـلاح ذري؟        نجحت دولة عربية ما في الت      إذاماذا  و    

غالبـا مـا سـيكون مـن        ، و شرائه من بقايا ترسانات الدول السوفيتية السـابقة ؟        
  الـتي أحرزهـا الغـرب    التـقـنيات التي لا تماثل طفرات    "البدائية  " الأجيال القديمة   
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 وأ  اسـتخدامه سـتظل وسـائل  ، وفي هذا اال على مـدى أكثـر مـن نصـف قـرن          
الصـواريخ   و لكترونيةفأين أجهزة التوجيه الإ   ،   في غاية التأخر التكنولوجي    إطلاقه

 علـى حمـل   تـه مـع قدر ،  كم علـى الأقـل  ١٠٠٠تعدى مداها   يالإستراتيجية التي   
ة التي ستتابع الصـاروخ     أين شبكات الأقمار الاصطناعي   و ،  الرأس الذري الثقيل ؟   

وكيف ستكفل للسـلاح الـذري كـل السـلامة     ،  الهدف ؟  وستوجهه بكل دقة نح   و
لينشـر أضـراره علـى     ،  تدميره قبل الإطلاق   وتجنب وقوعه في الأسر أ    وأثناء الإطلاق   

إذا أقررنا أن في مقدور إسرائيل استخدام القنبلـة الذريـة ضـد              و .الأرض العربية ؟  
هـل سـتقبل الـدول العربيـة      ،  الإشـعاع ور بالغبـار الـذري       سـتتأث  أاالعرب رغم   

هـل  ،  المحيطة بإسرائيل توجيه ضربة نووية ضد الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة ؟            
لبنـان  وهـل ستسـمح أجهـزة الاسـتخبارات في الأردن           ، و سنهلك العرب بالعرب ؟   

كانت مصر ليست مـن الـدول       إن  ، و كذلك سوريا بتوجيه ضربة ذرية من مصر ؟       و
 هل من الممكن أن تعـرض نفسـها         ،الملوحة باستخدام السلاح النووي    وأ تلكةالمم

 مثل باقي    إسرائيل أم ستتعاون مع  ،  للخطر إذا قامت دولة ما بفعل الشيء ذاته ؟        
، يزان النووي ـكيف ستصاغ معادلة القوة النووية والم     ، و العرب للحيلولة دون ذلك ؟    

 لـدى إسـرائيل     ٢٠٠ مقابل أكثر من     هل ستتحقق القوة بمعادلة قنبلة ذرية عربية      
 .وآلاف أخرى لدى الغرب ؟ ، وحدها
نجـازات السياسـية    إن القوة هـي حصـيلة مجموعـة لا حصـر لهـا مـن الإ                  

لا يحقـق    و .تعـاوني وتعمـل بشـكل تكـاملي       ،  الاجتماعيةوالاقتصادية  والعلمية  و
 الشرقي لدى دول النادي الذري   ىالأمن العسكري متطلبات الأمان للشعوب الجوع     

لن تكون المقارنة مجدية    ، و كوريا الشمالية والصين  وروسيا  وباكستان  ومثل الهند   
ن الأمـن  إعلـى أي حـال ف ـ    ، و اصـة الخ ه منها ظروف ـ  كان لكل مع تلك الحالات التي     

 فالعـالم كلــه لـه اســتثمارات   ، ٪ ١٠٠نا عربيــا فقـط بنســبة  أالعـربي لــيس ش ـ 
الحريـة  ، و ليس الإبادة والإخضاع   هدفهم، و مصالح تحول دون القضاء على العرب     و

الاستقلال الكامل لا يجد مكانا مسـتقرا في دول العـالم           ، و المطلقة لم تخلق لأحد   
   . بما فيها الولايات المتحدة الأمريكيةكافة 
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 ـ:  العربية للأراضي الإسرائيليالاحتلال :  ثالثا 
 امزارع شبع ، و  )٤(  شكل،  رافي لمرتفعات الجولان السورية   ـمازال الاحتلال الجغ     

كري الـدموي في الضـفة      ـالجـزر العس ـ  والمـد   ، و  )٥(  شـكل    ، السـورية  –اللبنانية  
قبة الماديـة الوحيـدة علـى    ـالع" وه،  )٧(  شكل زةـقطاع غ، و)٦(شكل  ،  ربيةـالغ

 إذ،  ! وليس الدم العـربي      "الإسرائيليالمستوى السياسي المعلن في الصراع العربي       
 ـ بـالأفراد ية العربيـة نزعـة التضـحية        ـلـسيطر على العق  ت هـي  ، و الأرضل  ـ مقاب

حـتى في حالـة     ، و لهـا قيمـة اقتصـادية      وبـد تلا  ،   صحراوية في معظمها   مناطق
 حقـائق  إلىربما مـرد ذلـك   ، و!الإهمال ماذا ينتظرها غير ،   العرب إلىرجوعها السريع   

 ويبـد  و .السـنين  لافآرت منـذ    ـ الـتي استق ـ   الأرضستغلال   ا أنماطوتوزيع السكان   
الشريط الساحلي لميناء إيلات مدى      ودود المصرية مع قطاع غزة أ     ـواضحا عند الح  

ربي ـ كحل غ  تطرح أراضي سيناء  ، و فراغ سيناء الذي شجع على احتلالها من قبل       
تصـدير  ، و تصفية القضية الفلسطينية  ، و بديل لتوطين اللاجئين الفلسطينيين   

ن يؤكـدون علـى أن كـل الأراضـي          وكـان الإسـرائيلي   و .مشاكل القطاع إلى مصر   
 خلالها يستدعي هـذا التمسـك       اتركزا سكاني  و المحتلة لم تشهد توطنا أ     ةالعربي

من الطريف أن الأفكار الاشـتراكية الصـادرة عـن المعسـكر الشـرقي         و .!الشديد  
التي اعتنقتها معظم الدول العربيـة تـرى أن ملكيـة الأرض يجـب أن تكـون لمـن                  و

إن لم تسـتطع الدولـة      ، و !وك القانونية   ـ في الاعتبار الصك   دون الوضع ،  ينتفع ا 
تداعى عليها اتمعـات الفائضـة عـن        تـفس،   حيزها الجغرافي  في المستقبل     ءمل

 .دواعي الاستعمار الجديد و ركائز ىحدإ لتصبح، وحاجة دول أخرى
صـفقاا الـتي تمليهـا      والعملي من منظور العلاقات الدولية       و   وعلى النح 

بعد إضـفاء   ،  يمكن إتمام المقايضة بالأراضي العربية    ،  الضغوط الخارجية ورة  الضرو
أي قـد   ،  التكـتم عليهـا    وأ،  ترويجها كنصر سياسي كالعادة   ، و  من الشرعية  شكل

، يتم إعادا إلى السيادة العربية الشكلية مع الإبقـاء علـى الوجـود الإسـرائيلي              
سرائيلية الأردنية المنفردة سـنة     ما تم على سبيل المثال في معاهدة السلام الإ         وهو

 إـاء حالـة الحـرب     :مـن بنودهـا  ، و م الموقعة في وادي عربة في جنـوب الأردن      ١٩٩٤
منـع المقاومـة العربيـة المسـلحة مـن      ، ومنع قيام الأعمال العسكرية ضد الآخر    و

بعض المساحات مـن الأراضـي    تأجـير  ، و الانطلاق من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل     
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ية للطرف الإسرائيلي ولمدد زمنية طويلة، وقيام علاقات دبلوماسية طبيعية،  الأردن
وترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، واقتسام الميـاه وتنفيـذ المشـاريع المشـتركة         

 .  )٢٣( وحرية التنقل داخل البلاد 
 

 
  . المـحـتـلـةولان السـوريةـعات الجـفـمرت ) ٤( شكل 

 
 بقيت منطقة الجـولان     وفرنسا بريطانيا بين   ١٩٢٣ية في   عند رسم الحدود الدول   

 وكـل مـن سـوريا       إسرائيلبين  م   ١٩٦٧ سنة   و يوني حربفي  ، و ل الحدود السورية  داخ
 بمـا في    ،ضـبة  من مسـاحة اله    ٢ كم ١٢٦٠ الجيش الإسرائيلي  احتل   ومصر والأردن

 م١٩٧٣في أكتوبر   ، و  ألف نسمة  ١٣٥ وكان عدد سكاا نح   ، و القنيطرةذلك مدينة   
 من أراضي ٢ كم٦٨٤استرجع الجيش السوري مساحة قدرها و حرب أكتوبراندلعت  

ولكن الجيش الإسرائيلي أعـاد احـتلال هـذه المسـاحة           ،  الهضبة لمدة بضعة الأيام   
 من الجولان   ٢ كم ٦٠ أعادت إسرائيل لسوريا مساحة      م  ١٩٧٤في  ، و قبل اية الحرب  
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ولكـن الـدخول إلى     ،  اتفاقية فك الاشـتباك    مدينة القنيطرة في إطار      امن ضمنه 
بعض المناطق اـاورة لخـط الهدنـة لا يـزال ممنوعـا حسـب تعليمـات السـلطات                

 قرر الكنيست الإسـرائيلي ضـم       م١٩٨١في ديسمبر    و .ح خاص السورية إلا بتصري  
 إلى إسرائيل بشـكل أحـادي       م١٩٧٤هذا الجزء من الجولان الواقع غربي خط الهدنة         

 ٤٩٧ في قـرار بـرقم   مـن مجلس الألم يعترف اتمع الدولي بالقرار ورفضه ، و الجانب
 ٢ كـم  ١٢٠٠وتبلغ مساحة المنطقة التي ضمتها إسرائيل       ،  م١٩٨١ ديسمبر   ١٧ في

 مـن  ٪٠،٦٥ما يعادل و وه٢ ألف كم١٨,٤٤٩ البالغة ١٩٢٣ بحدود  امن مساحة سوري  
كمـا أن   ،  م١٩٦٧ و يوني ـ ٤ من مخزوا المائي قبل      ٪١٤مساحة سورية ولكنه يمثل     

 ـ  مصـدر ثلـث ميـاه        والجولان ه   الـتي تمثـل مصـدر الميـاه الأساسـي        ةبحـيرة طبري
يرى الإسرائيليون أهميـة كـبيرة في السـيطرة          .لإسرائيل والأراضي الفلسطينية  

جـرد الوقـوف    فبم، على هضبة الجولان لما تتمتع به من خطورة على دولة إسرائيل          
 الهضبة، يستطيع الناظر تغطية الشمال الشـرقي مـن إسـرائيل بـالعين              أعلى
، اوالأمـر سـيان بالنسـبة لسـوري    ،  لما تتمتع به الهضبة من ارتفـاع نسـبي         ؛اردة

 ،دمشـق فالمرتفعات تكشف الأراضـي السـورية أيضـاً حـتى أطـراف العاصـمة               
أقامت إسرائيل محطات إنـذار عسـكرية في المواقـع الأكثـر ارتفاعـا في شمـالي                 و

 الاتفاقية على إرسال قوة خاصة      نصتو .الهضبة لمراقبة تحركات الجيش السوري    
لمراقبة الهدنة وتطبيق الجانبين للاتفاقية، وما تزال هذه    ) UNDOF(للأمم المتحدة   

ديد مهمتـها مـرة     يتم تم و،  القوة متواجدة في المنطقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن        
تشير وثائق الأمم المتحدة ووسـائل الإعـلام العربيـة وغيرهـا إلى             و،  كل ستة أشهر  

 بينمـا تعتـبره السـلطات الإسـرائيلية       "  السـوري المحتـل    الجـولان "المنطقة باسـم    
  .) ١٩(  محافظة إسرائيلية
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 . م ٢٠٠٧، كبيديايـ موسوعة و: المصـدر 

 .ة ـلـتـحـمـة الـيـانـنـبـلـ ال– السورية اـمزارع شبع ) ٥( شـكـل 

الحدود اللبنانيـة   من   اًجزءتقع على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان التي كانت          
 الحدود بين لبنـان والجـزء مـن الجـولان           علىاليوم  تقع  و،  م ١٩٦٧ ولسورية قبل يوني  ا

يمر الخط الأزرق الذي رسمته هيئة الأمـم المتحـدة     ، و الخاضع للسيطرة الإسرائيلية  
على جبل السـماق وشمـالي قمـة جبـل روس حيـث يبقـى معظـم                 م   ٢٠٠٠عام  

، لم يهـا مارسـة السـيادة عل  رغم مطالبة لبنان بمو،  منطقة مزارع شبعا جنوبا له    
 مـن   اًتفرض الأمم المتحدة حتى الآن الانسحاب منه على إسرائيل، لاعتبـاره جـزء            

سرائيلية حسب اتفاقية فـك الاشـتباك بـين سـوريا           الإسيطرة  ل ل اًسوريا خاضع 
يمكـن القـول    ، و النطاق الجغرافي لمنطقة مزارع شبعا غير محـدد بدقـة         و، إسرائيلو

تقع المنطقة على   ، و  كم ١٤ و ١٣ كم ويتراوح عرضها بين      ٢٤د  إا تمتد طوليا بحدو   
منسوب  متر عن    ١٢٠٠ومنحدرات وتلال وبعض السهول والهضاب وتتدرج من عل       

مـن قبـل فرنسـا      م   ١٩٢١تم رسم الحدود اللبنانية السـورية في        قد  و، سطح البحر 
تي ـالتي قررت تقسيم منطقة الانتداب التي منحتها عصبة الأمـم إلى منطق ـ           

ن برعايـة   يإذ كان كلا البلد   ،  الحدود يرسم بشكل غير دقيق    خط  وكان  ،  وريا ولبنان س
 ةخريطحسب و، ) سوريا  (م١٩٤٦و)  لبنان (م ١٩٤٣فرنسية حتى استقلالهما في   

أن منطقة مزارع شبعا جزء من لبنان،        ويبدم   ١٩٣٢  سنة  مارس تعود إلى فرنسية  
، نطقـة جـزء مـن سـوريا       أن الم  و يبـد  م١٩٤٦طـة فرنسـية مـن       يولكن حسـب خر   

بالفعل كانت المنطقة تخضع للإدارة السورية منذ استقلال سوريا وحتى احـتلال       و
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مسار الحدود اللبنانية الجنوبيـة     ، و م١٩٦٧هضبة الجولان من قبل إسرائيل في حرب        
حيث تشير إحداها   ،  غير واضح حتى حسب الخرائط الواردة في موقع الجيش اللبناني         

 بينمـا تشـير أخـرى إلى المنطقـة          ، كواقعة جنوبي الحـدود    ابعإلى منطقة مزارع ش   
تنتظــر ســوريا جــلاء القــوات الإســرائيلية لإجــراء  ، و )٢٠( واقعــة شمــالي الحــدود 

ثم عقــد ، راع لبنــان لاســتعادة مــزارع شــبعا مــن جانــب واحــدذلي  والمفاوضــات أ
زارع شـبعا   لبنـان إلى تحريـر م ـ     وتسعى  ،  اتفاقيات ترسيم الحدود لتقرير هذا الواقع     

 .الحيلولة دون ذلك و

 
 

  . المحتلةالـضـفـة الـغـربية ) ٦( شكل 

   
 فلسطين على الجزء من   الأردن المصطلح الذي أطلقه     و ه  "ربيةـالضفة الغ "  

وتشـكل  ، م١٩٤٩عـام   مـؤتمر أريحـا   إليـه في  الذي ضمه ) الانتداب البريطاني بحدود  (
، )من النهر إلى البحـر    ( من مساحة فلسطين الانتدابية      ٪ ٢١مساحتها ما يقارب    
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بما في ذلك الجزء الشرقي      (جبال القدس ،  جبال نابلس تشمل هذه المنطقة جغرافيا     
وقد سمتها السلطات الأردنيـة    ،  غور الأردن  وغربي   جبال الخليل ،  )القدسمن مدينة   

 ـ بينمـا    ،ـر الأردن   لأا واقعة إلى الغرب من        "الضفة الغربية "ـ  ب قع معظـم   تـ
بقيـت أراضـي الضـفة       .المملكة الأردنية الهاشميـة شـرقي ـر الأردن        أراضي  

اتفاقيـات  (الغربية في أيادي الجيش الأردني بعـد التوقيـع علـى اتفاقيـات الهدنـة                
ء الشـرقي لمدينـة   لى الجـز إضمت هذه الأراضـي     ، و م١٩٤٨حرب  التي أت   ) رودس

دولة كان الحد الفاصل بين الضفة الغربية والأراضي التي أقيمت عليها            .القدس
، م١٩٤٩ تم رسمـه لأول مـرة في      اً جديـد  حـداً ) الخط الأخضر زء من   ج ووه (إسرائيل

مـؤتمر  بعد ) الفلسطينية(والغربية ) الأردنية(تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية    و
 وظلـت الوحـدة قائمـة مـع الضـفة الشـرقية             ،م الذي طالب ا   ١٩٥١ عام   أريحا

 عندما قـرر الملـك      م١٩٨٨واعتبار أهالي الضفة الغربية مواطنين أردنيين حتى عام         
بنـاء علـى طلـب      ) رتبـاط قرار فـك الا   (رتباط القانوني والإداري والمالي     حسين فك الا  

مرتبطة مع الحكومـة    ظلت  عدا الأوقاف والتي     ما،  منظمة التحرير الفلسطينية  
تعيينات، صيانة الأوقاف المسيحية والإسلامية     ،   إشراف ـ : الأردنية حتى اليوم من   

 احتلت إسرائيل المنطقة مـن الجـيش الأردني   م١٩٦٧ حزيران ٥في و،  والتزامات مالية 
ــان  ــتة إب ــام الس ــرب الأي ــة (ح ــيطرة  ،)النكس ــعة للس ــة خاض ــزال المنطق  ولا ت

 محتلـة حسـب ميثـاق       يالإسرائيلية، إلا أا لا تعتبر جزءا من إسرائيل بل أراض ـ         
هذا باستثناء الأراضـي اـاورة لمدينـة القـدس الـتي ضـمتها إسـرائيل                ،  جينيف

 الــمستوطنات برغم ذلك قامت إسرائيل ببناء العديد مـن         ،  انببشكل أحادي الج  
يهـودا  "وقد أطلقت الحكومة الإسرائيلية علـى المنطقـة اسـم           ،  في هذه المنطقة  

، حيث تذكر ذا الاسم في الوثـائق الإسـرائيلية       " )سامره  ويهوذا  "أي  " (شومرونو
يقطن المنطقة السـكان الفلسـطينيون بالإضـافة إلى لاجئـي عـام             ، و الرسمية

أما اليـوم فمواطنتـهم     ،  المواطنة الأردنية على   حاز أغلبهم    م١٩٨٨حتى  ، و م١٩٤٨
 التي  السلطة الوطنية الفلسطينية   أقيمت   اتفاقية أوسلو حسب  ، و غير واضحة 

دنية في بعض المـدن بالضـفة       تصدر جوازات السفر للفلسطينيين وتدير الحياة الم      
 لا تسـتطيع القيـام بواجباـا بشـكل          ة الأقصـى  ـانتفاضولكن منذ   ،  ةـالغربي
  . ) ٢١ ( ناجع
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  .ي ـنـيـطـسـلـفـالزة ــاع غـطـق ) ٧( شكل 

   
المنطقة الجنوبية مـن السـاحل الفلسـطيني، وهـي علـى             و ه  "زةـ غ قطاع"  

متـر    كيلو ٣٧٨يغطّي حوالي   ،  شكل شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء       
  كيلـو ٤٠يمتد شريطها الساحلي على البحر الأبيض المتوسـط إلى حـوالي    و اًمربع

 إسرائيل في   تم احتلاله من قبل   ، و  غزة اسمى بقطاع غزة نسبة لأكبر مد     ت، و اًمتر
 م ودخلت إلى بعـض مناطقـه السـلطة الفلسـطينية بعـد توقيـع                ١٩٦٧العام  

، صوتت الحكومـة الإسـرائيلية      م٢٠٠٥ وفي فبراير    .م١٩٩٣في العام    وتفاقية أوسل ا
نسـحاب الأحـادي    طة رئيس الـوزراء الإسـرائيلي أريئيـل شـارون للا          خعلى تطبيق   

ت الإســرائيلية والمســتوطنين الجانــب مــن قطــاع غــزة وإزالــة جميــع المســتوطنا

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٧

 م٢٠٠٥ سـبتمبر  ١٢نتهاء من العملية في     وتم الا ،  والقواعد العسكرية من القطاع   
  مليـون ١,٥يبلغ عدد السكان حـوالي  ، بإعلاا إاء الحكم العسكري في القطاع     

وكثافـة سـكانية في   ، كـم مربـع  / مـواطن ٢٦٤٠٠ كثافة سـكانية  بمعدل  ،  نسمة
كانت إسرائيل قد قامت ببناء حوالي      ،  كم مربع /  مواطن ٥٥٥٠٠مخيمات اللاجئين   

يقـدر عـدد    ،  تتركز في سـاحل جنـوب القطـاع       ،   في قطاع غزة   المستوطنات من   ٢٥
 ـ) م٢٠٠٣ (المستوطنين فيها بحسب دائرة الأبحاث التابعة للكنيست الإسـرائيلي        ـب

، كم مربـع  / اً   مستوطن ٦٦٥ مستوطنة بكثافة مقدارها     ٢٣ في   اً مستوطن ٧٧٨١
اع نسحاب الإسرائيلية من قط   تم إخلاء هذه المستوطنات وهدمها ضمن خطة الا       

 . آخرو بين وقت ةعمليات اجتياح متواصلوغارات مستمرة الآن  تشهد، و )٢٢(  غزة
 

 ـ: راق ـ في العأمريكيةولـنجرب الأـائع الحـوقـ  : رابعـا 
ظالمـة  و علـى العـراق صـورة مخزيـة     أمريكيـة ونجلقدمت الحرب النظامية الأ      

الاستشهاد لـدى   و  قيمة الجهاد  حطت من و،  لعسكرية العربية االمهارة  واعة  للشج
" بسبب السقوط السـهل والسـريع للعاصـمة العراقيـة           ،   عند الغرب  المسلمين

 ايـة   أثنـاء " بـرلين   " و م   ٢٠٠٣عندما نقارن بين سقوط بغـداد سـنة         ، و "داد  ـغـب
 ذروة  إلىالوصـول   ، و مـع تشـابه الحـالتين     ،  نجـد مـا يخجلنـا     ،  رب العالمية الثانيـة   ـالح

 الألمـان في حين استبسل    فـ،  الخطط التوسعية و الأحلامواية  ،  نويـالايار المع 
 وأ في النصـر  أمـل واقعـي   يكون هنـاك  أندون ، الضواحيوفي حرب مريرة في المدن      

، تسـارعت العمليـات العسـكرية ضـد بغـداد         ،  تجنب الهزيمـة في ايـة المطـاف       
 ! . من خوض المعارك ذاا أكثراهتمت بالحرب النفسية للترضية الذاتية و

ذات الطـابع  ، ب العصـابات و مـن حـر    قب الحرب النظامية نمط معتـاد     ـبرز ع و   
هـي الـتي لا نجـد لهـا نظـيرا متكافئـا             ، و تولت شرف الدفاع عن العراق    ، و الارتجالي

 أعـادت بـل  ، طـق ــ فالمحتـل  وضـد العـد   لكنها لم توجه    ،  بعد سقوط برلين  معها  
 المواجهـات   أثنـاء  ءالأبريـا سـقط كـثير مـن       ، و الصديقووتحديد هوية العد  وتعريف  

 عرضـها علـى     أثنـاء صورة شديدة الدموية    ب نوآخرعدم  أ، و التفجيرات الانتحارية و
وفقـا  " ذبـح الخونـة     "  من شاهد مسلسـل      أنلا ننكر    و . المعلومات الدولية  ةشبك

 نوى هؤلاء الـدموي    يلق أنقد تمنى   ،  المتعصب لبعض ااهدين  و الأعمىللمفهوم  
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الـدور الـذي     وما ه ـ ، و حد يعرف ما هي الحقيقة    أ لا   لا ح أيهعلى  ، و مصيرا مشاا 
ليـب  أت، و  روح الفتنـة الطائفيـة     تـأجيج في  الأمريكيـة    الأمنيـة  الأجهـزة تقوم به   
 في عمليـات    الإسـرائيلية  المخابرات   إليه أي مدى وصلت     إلى، و  على بعض  الأطراف

 . في العراق الإبادةوالتخريب 
 لسـت  يرانـا جأصـبحوا  و، رافيا السياسـية  جزءاً من الجغ يشكلون الأمريكيونبات  و   

ذلـك أن الأرض ليسـت      ،  ستراتيجيةالادون أن تكون هذه الجيرة أكثر إخلالاً بالجغرافيا         ،  دول
وكل ما هنالك أم يـديرون الأرض والمـوارد ويريـدون أن            ،  أرضهم والموارد ليست مواردهم   

لـدول الحاليـة، ورسـم       ا نشـؤو ل في   ـخ ـد بالت سـتراتيجية الايكونوا جزءاً مـن الجغرافيـا       
ن علـى  ويـالأمريك ـاعتـاد   و،  » الشـرق الأوسـط الجديـد      « بـ ـ سياساا عبر ما يسـمى    

 ـ كانبثـاق سـريع    والتجارب التي تبد   الأمـر الـذي لا يـراكم    ،  نسـحب فجـأة   يأتي فجـأة و   ي
، والصـومال  وتماماً كما فعلوا في فيتنام وكوسـوف      ،   لفترة طويلة   الشعوب دتجارب عن ال

يجية السياسية والعسكرية قد بنيت لديهم علـى أسـاس أـم جزيـرة              ن الاسترات إإذ  
تســتطيع أن تمــد يــدها انتقائيــاً واختياريــاً علــى المســتوى و، معزولــة مكتفيــة بــذاا

  .  )٢٤( ولا داع لفهم الناس والأرض والتاريخ ، العسكري
، ربيـة الأراضـي الع   و من غز  اًنظرا لكون الاحتلال الأمريكي لأفغانستان جزء     و   

 علــى الأمريكيــة علــى الــرغم مــن الحــرب أنــه تقــارير المخــابرات الدوليــة أكــدت
 تسـيطر   أصـبحت  أن طالبان  إلا حركة طالبان    إسقاطوم   ٢٠٠١  منذ أفغانستان

نوبية ـخصوصا في المناطق الشرقية والج ـ    ،  أفغانستان أراضي ٪  من     ٥٤ على   الآن
"  محاصرة عمليا في   "ازايكار"بينما حكومة   ،  الأفغانسكان  الالتي تضم معظم    

 الأمريكيـة برغم الوجود العسـكري الكثيـف للقـوات        ،  والمنطقة الخضراء " كابول  
فـر  وكر  الوقائع الحربية ذات أن إلا،  كان يفرح العربإنهذا الأمر و، و  )٢٥( وحلف النات و
  . تقلب متواصل حتى تنتهيو

مـن مراحـل   ، الهبـوط و للصـعود   بالدورة المعتـادة الأمريكيسيمر الاحتلال  و   
 في ظل الـتغيرات السياسـية       نها ستميل للتسارع  لك، و يلـالاستقرار والرح ووالغز

 للقتلـى مـن الجنـود       يالإعلام ـتضخيم  ال تأثيرات، و الأمريكيةفي الولايات المتحدة    
التجسـيد لحالـة الاسـتعمار الغـربي         وعما قريب سيصبح العراق ه    ، و يينالأمريك

 لـن ينقضـي   الأمـر لكـن  ، الأوسـط لغرب مع الشـرق   القصير في تاريخ صراعات ا    
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 جـلاء القـوات الأمريكيـة      اق علـى  ـالترتيبات للاتف وفمع التفاهمات   ،  بصورة تامة 
ينتحــل ، د العســكرية في العــراقـواعـــ القإنشــاء، و م٢٠٠٩واخــر عــام أالمتوقــع 

 أنمـن الملاحـظ      و .داخـل العـراق   محددة  الاحتلال شكلا جديدا في مواقع جغرافية       
اسـتقرارا في   و عمرا   أكثر،  جود العسكري المسالم في مواقع القواعد العسكرية      الو

ينتظـر أن تـؤدي المقاومـة إلى        ، و التاريخ الحربي الحـديث   و الأمريكيةتاريخ التوسعات   
 .جلائها بعد فترة لاحقة 

 :ربي ـومي العـعلاقاا بالأمن القوسكرية الأمريكية ـد العـواعـالق :خامسا 
 كـان علـى القـوى        العصـر الاسـتعماري علـى مسـتوى العـالم          ءبعد انتها    

الأجنبية التي اضطرت إلى الجلاء من المنطقة أن تجد لها صيغاً جديدة لوجودهـا              
والمنـاورات  ،  مثـل التسـهيلات العسـكرية     أخرى  برزت إلى الوجود صور     ، و العسكري

الوجود البحـري   و،  والمساعدات الأمنية ،  المشتركة والتخزين المسبق للمعدات والمواد    
 التسـهيلات العسـكرية والمنـاورات       عادة ما يصـاحب   ، و فـي المياه الدولية القريبة   

وانتقـادات القـوى   ، المشتركة وجود عسكري مؤقت يمكن أن يثير المشـاعر الوطنيـة    
 فـــي حالــة الطــوارئ قليــل النفــع مؤقــت  وجودهــابالإضــافة إلى أن، المعارضــة

ولكنه ،  للمعدات والمواد وجوداً عسكرياً محدوداً     التخزين المسبق    يتطلب، و المفاجئة
والمسـاعدات الأمنيـة تكفـل    ، يمكن أن تكون له الآثار السابقة نفسها     ف،  ملحوظ

ولكنـها قليلـة الفعاليـة فــي الحـالات      ، علـى المـدى البعيـد   عسـكرية   ضمانات  
وى ـريـاً مـن وجهـة نظـر الق ـ        الطارئة التي تتطلـب إجـراءات سـريعة وتـدخلاً فو          

ل ح ـك القريبـة    حتى الوجـود العسـكري الأجـنبي فــي الميـاه الدوليـة            ،  ةالأجنبي
لم يكـن   ،  شكلة الحاجة إلى وجود قوات جاهزة للاستخدام فـي الحـالات الطارئـة           لم

إذ إنه يتطلب استخدام بعض التسهيلات الشـاطئية وزيـارة المـوانئ            ،  بديلا كافيا 
 لراحة الأفـراد والتـرويح      وكذلك،  لأغراض الصيانة والإصلاح والإمداد بالاحتياجات    

نه لا يمكن القول بأن الوجود العسكري البحـري الأجـنبي فــي الميـاه           أكما  ،  عنهم
إذ كان معروفـاً    ،  الدولية يشكل صورة جديدة من صور الوجود العسكري الأجنبي        

وكان الوجود العسكري البحـري فــي الميـاه         ،  احتى فـي فترة الاستعمار وما قبله     
ـي أحوال كثيرة بسياسة التهديد باستخدام القوة التي عرفـت          الدولية مرتبطاً ف  

حينمـا كـان يكفــي أن تظهـر سـفن أسـطول الدولـة           "دبلوماسية البوارج " ـ  ب
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فهم قيادا أا ستتعرض لاسـتخدام القـوة        ـتـلت،  الكبرى أمام سواحل الدولة   
ولكــل  .ضــدها إن لم تســارع بالاســتجابة لمطالــب الدولــة صــاحبة الأســطول 

سباب السابقة عمدت الولايات المتحدة إلى نفس أسلوب النظم الاسـتعمارية           الأ
،  والتي انتهجتها في ايات احتلالها لبعض الدول العربيـة .السابقة في المنطقة  

ممـا يعطـي   ، وهي سحب القوات وتركيزها في منـاطق اسـتراتيجية للـدول المحتلـة     
ل قـوات متمركـزة في منـاطق        مع بقائه كحقيقة من خلا    ،   بزوال الاحتلال  اًانطباع

أدت و، حــتى التلــويح باســتخدامها وأ، اجــةبعينــها يمكــن اســتخدامها عنــد الح
 القواعـد    إلى إنشـاء   )العـراق  ووغـز م   ١٩٩١(تداعيات حربي الخليج الثانية والثالثة      

هناك عـدة أشـكال للوجـود العسـكري الخـارجي          و .الأمريكية في المنطقة العربية   
قواعد اللات العسكرية المقدمة للقوات الأمريكية في        نطاق التسهي  توسيع مثل

الغالبيـة العظمـى مـن دول    و، راكـز الموعسـكرات  الموطـارات  الموانئ و الم ـطات و المحو
أنـه   وحتى بعض الدول التي لا يبد      وأ،   بالولايات المتحدة  ات قوية المنطقة ذات علاق  

تخدام وتتضـمن تلـك التسـهيلات حـق اس ـ        ،  تربطها علاقات سياسية قوية ا    
اال الجوي وزيارة الموانئ واستخدام المطـارات العسـكرية وعمليـات النقـل الجـوي               

إضافة إلى المنـاورات    ،   وخدمات الوقود والصيانة وتخزين الأسلحة     السريعوالانتشار  
 .  )٢٦(  العسكرية المشتركة

 في العـالم تكشـف      الأمريكيـة خريطة جديدة للقواعد العسكرية     ظهرت  و   
 مليـار دولار    ٤٦تخصـيص   ، و  مليـار دولار   ١,١ قاعدة في العراق بكلفـة       ٢٠ إنشاءعن  

وخمسـين مليـار    بعد أن كانت ميزانيتها مائة      م   ٢٠٠٨ لميزانية الدفاع عام     إضافي
 إجمـالي  مـن    ٪٥ : ٤,٣تتراوح نسبة ميزانيـة الـدفاع مـا بـين           ، و  م ٢٠٠٧دولار لعام   

ــي   ــومي الأمريكـ ــاتج القـ ــتيالنـ ــت الـ ــن ٪٤ إلىزادت  و، م٢٠٠١في  ٪٣ كانـ  مـ
 .  )٢٧(  م٢٠٠٥:٢٠٠٧

 سـتة آلاف    إلىبخلاف القواعد العسكرية داخل أمريكـا نفسـها والـتي تصـل             و   
 بـالخطر  الولايات المتحـدة  زيادة شعور   مع  ، و  م ٢٠٠٧سنة  ر  ـقاعدة حسب تقديرات فبراي   

 قائمـة الـدول الـتي       إلىالمحدق ا بعد هجمات سبتمبر أضـيفت سـبع دول جديـدة             
 ٢٥٥,٠٦٥وبعـد أن كـان هنـاك       ،   أراضيها ىبوجود قواعد عسكرية أمريكية عل    تسمح  

قبـل أن تحـدث اعتـداءات       م   ٢٠٠٢ في دول أجنبيـة عـام        ينألف جندي أمريكي منتشر   
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 ألفا منتشرين في أمريكا الشـمالية وأمريكـا         ٣٢٥أصبح الآن عددهم    ،  سبتمبر آثارها 
، ندونيسـيا والفلـبين واليابـان     إيا و سوسط آ واللاتينية وأوروبا الغربية والشرق الأوسط      

 العديد من القواعد الجديـدة الـتي أنشـأا الولايـات المتحـدة      فضلا عن ،   )٢( جدول  
 .  )٢٨(  تصلة بالأقمار الصناعيةالم خابراتالم وتجسسلل، مؤخرا
 

 . م٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ سنة مـالـعـول الـ حينيـريكـود الأمـنـار الجـشـتـانمـناطق  ) ٢( جدول 

 ����	ت  الجنود الأمريكيينعدد  الانتشارمقــليـإ

  في ألمانيا٧٥٦٠٣من بينهم  ١١٦٠٠٠ أوربا

 سياآوسط ووسط ما عدا الشرق الأ ٩٧٠٠٠ آسيا

  ٦٠١١٦ في البحار

 موجودة منذ الحرب الكورية ٤٠٢٥٨ كوريا الجنوبية

 موجودة منذ الحرب العالمية الثانية ٤٠٠٤٥ اليابان

 الأوسطالشرق 
 )بخلاف العراق ( 

٦٠٠٠ 
 ، في قطر٣٤٣٢منهم 

  في البحرين١٤٩٦

 م٢٠٠٦منذ سنة  ٥٠٠٠ - ٢٥٠٠ بلغاريا

  ١٠٠٠ وسط اسيا

  ٨٠٠ فريقياأ

  ٧٠٠ )كوبا (  وجوانتانام

  ٤١٣ هندوراس

  ١٤٧ كـنـدا

 جارسيا ودييجقاعدة 
 في المحيط الهندي

٤٩١  

  ٢٠٠ سترالياآ

  ١٩٦ سنغافورا

  ١٠٠ نـيـالفلب

  ١١٣ تايلاند

 : المصدر 

http://marsadiraq.com/index.php?show=banners&action=goto&id=٢ 
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تتركز القواعد العسكرية الأمريكيـة بصـفة أساسـية في أوروبـا الغربيـة              و   
 بالإضـافة ، وثمـان في ايطاليـا   ،   في بريطانيا   قاعدة في ألمانيا وثمان    ٢٦ وحيث توجد نح  

كما استمرت المفاوضات بين الولايـات المتحـدة وعـدد       ،  في اليابان  تسعة مراكز    إلى
التوسـع في القواعـد      و مزيـد مـن القواعـد العسـكرية أ         إنشـاء من الدول دف    

المغرب والجزائر ومالي وغانا والبرازيل وأسـتراليا       (الموجودة بالفعل وهي الدول التالية      
وقـد  ، ) يطاليا وفرنساإ ووكازاخستانوبولندا والتشيك وأوزبكستان وطاجكيستان     

 ـ م٢٠٠٨أثمرت هذه المفاوضات بالنجاح أحيانا حيث وافقـت جيبـوتي في عـام                ى عل
 أرضها ضمن خطة أمريكية لبناء شبكة من        ىبناء قاعدة عسكرية أمريكية عل    

القواعد تربط بين الغرب والشرق امتدادا من كولومبيا في أمريكـا الجنوبيـة مـرورا               
مــن ، و )٢٥(   بــالفلبينوانتــهاءلأوســط ووســط آســيا  والشــرق افريقيــاأبشــمال 

مشكلات هذا التوسع العسكري الخارجي ارتفاع التكاليف التي تحتاجها القواعد          
، العسـكرية وما صاحبها من تعقيد الأمور السياسـية        و ةمن الناحية الاقتصادي  

كما أا كانت سببا في الايار الاقتصادي التدريجي للـدول العظمـى علـى مـر         
كمـا أـا عرضـة لاعتـراض        ،  الاتحـاد السـوفيتي   بريطانيـا و  مـن بينـها     ، و لتاريخا

 .العناصر المعادية ومن قبل الأعمال الإرهابية مواصلاا 
 

 ـ: ربية ـ في البلاد العالأمريكيةد العسكرية ـالقواع -
وإنمـا  ،   فقـط  العـراق و في أفغانسـتان     ظاهرة الوجود الأمريكي   لسنا أمام       إننا

 الشـرق    مـن  اًجـزء ستراتيجية عسكرية أمريكية مخطط لها أن تكـون         ام  نحن أما 
القواعـد العسـكرية في المنطقـة العربيـة         انتشار  ب تم  ،  الأوسط لفترة طويلة  

كما ستظل تحـافظ علـى      ،   باستثناء سوريا ولبنان   ،بداية من مصر وحتى البحرين    
 .  )٢٩(  في المستقبلالعراق المحتلة وجودها في أراضي 

 
 ـ: ر ـطـ في قالأمريكيسكري ـود العـالوج •
حيث مثلت قطر باتفاقيتها مع الولايـات       ،  العراق وكانت مركزا للعمليات إبان غز       

المتحدة والتي ضمنت وجودا دائما للقوات الأمريكية في قطر نقلة كـبيرة في الوجـود               
أجـل   ومـن    ،من المفترض أن تسعى الدول لإنشاء قواعد في الدول الأخـرى          ، و العسكري
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وتدفع أموالا من أجل أن توافق الدولة علـى تـأجير           ،  ذلك فإا تقدم تنازلات ومصالح    
 لليونـان وكوريـا      طائلـة  أمـوالا  دفعـت الولايـات المتحـدة        فمثلاً،  قاعدة للدولة الأخرى  

إلا أن الجديـد في المسـألة القطريـة هـي أن تكـون        ،  الجنوبية نظير تأجير قواعدها هناك    
يـف  لجل الاحتمـاء بح   أ من    )٣٠(  ! تحملت كامل النفقات   التي   الدولة المستضيفة هي  

 . لتصحيح أوضاع الجغرافيا السياسية لمقوماا الضعيفة، قوي
 
  ـ : رين ـسكرية في البحـد العـواعـالق •

البحرين من أكثر الدول العربية تعاوناً مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنيـة            تعد     
وتوجد فيهـا   ،  م١٩٥٥ للبحرية الأمريكية منذ عام       التسهيلات قدمتو،  الأمريكية

 أصبحت المقـر العـام      م١٩٩٣/ ٤ /١ ومنذ  ،  قواعد دائمة لتخزين العتاد الأمريكي    
للقوات البحرية التابعـة للقيـادة المركزيـة الأمريكيـة للمنطقـة الوسـطى مـن               

وعلـى الصـعيد البحـري      ،  الواقعة ما بين آسيا الوسطى والقرن الأفريقي      ،  العالم
ات إحـدى أهـم قواعـد الـدعم اللوجسـتي           يكانت البحرين خلال التسـعين     أيضاً

، لعمليات اعتراض السفن في الخليج العـربي لإطبـاق الحصـار بحريـاً علـى العـراق                
فط ـالن"وللجهود المبذولة بالأخص لمنع ريب النفط العراقي خارج إطار اتفاقية           

ــذاء  ــل الغ ــئومة" مقاب ــي  ، المش ــدوان الثلاث ــلال الع ــراق في أول  وخ ــى الع ني عل
تحولت البحرين إلى إحدى القواعد العسـكرية الأمريكيـة الرئيسـية    ،  اتيالتسعين

وابتداءً من  .وشارك الطيارون البحرينيون مباشرة بقصف العراق     ،  في الخليج العربي  
استضافت البحرين تعزيزات أمريكية شاركت بفرض منطقة حظر        م  ١٩٩٥العام  

تجاوبت البحرين بشكل جيد مع دعـوة  م  ٢٠٠٣وفي العام    .الطيران في جنوب العراق   
الكويت لس التعاون الخليجي لاستنفار القوات الخليجية المشتركة للعدوان على        

 .  )٣١(  العراق
 سـبعة مرافـق عسـكرية        سـبتمبر  ١١ أحـداث قبل  بشكل عام كانت هناك        

كم مرفق  (ية وحق استخدام مئة وعشرة مرافق عسكرية بحرين      ،  ةأمريكية خالص 
تقـع معظـم المراكـز القياديـة        ، و !) ؟ عسكري يمكـن أن يوجـد في البحـرين كلـها          

 في قاعـدة دعـم العمليـات البحريـة           "المنامة" البحرية الأمريكية في البحرين في      
 اًوالمحتويـة علـى حـوالي أربعـين مركـز         ،  مترات مربعـة   الممتدة على مدى عدة كيلو    
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م  ١/٣/٢٠٠٠وفي ، دة المركزيـة للمنطقـة الوسـطى      يـرتبط بالقيـا    اً أمريكي اًقيادي
 ـ " وضعت بشكل دائم في المنامة كاسـحة الألغـام البحريـة               "أس أردنـت  إس   إ وي

)USS Ardent(  ،     وكانت تلك القطعة البحرية الأمريكيـة الأولى الـتي تجعـل مـن
  البحـري الأمريكـي   " السـلمان ءمينـا " أمـا مرفـق   ، الخليج العربي مقراً دائماً لهـا     

ــالوقود ، فمهمتــه لوجســتية بالكامــل ــزود ب ــة وتت ــه الســفن الحربي ، لتــهجع في
منـها أربـع كاسـحات ألغـام        ،  نـريـ قطعة بحرية أمريكية في البح     ١٨٥تموضعت  و

، "المرفأ العسكري الأمريكي الأكثـر ازدحامـاً في العـالم         "مما حول الجزيرة إلى     ،  بحرية
الحرب على   "ـات الأمنية المرتبطة ب   وتتعاون السلطات البحرينية جيداً في التحقيق     

حسب اعتـراف   ،  ويشهد للبنك المركزي البحريني أنه تحرك بشكل فعال       ،  " الإرهاب
عـبر النظـام المصـرفي      "  للإرهاب "لوقف تدفق الدعم المالي     ،  السلطات الأمريكية 

 منفـذاً رئيسـياً للحركـة        "المحـرق " في    "مطار البحـرين الـدولي    " ويعتبر  ،  البحريني
فهـي الحقـل الجـوي    ،  "ويةـالشيخ عيسى الج ـ  قاعدة" عسكرية الأمريكية، أما   ال

وتستضيف حالياً طـائرات الاسـتطلاع والمخـابرات        ،  الأمريكي الرئيسي في الجزيرة   
وتبلغ المبيعات العسكرية الأمريكيـة للبحـرين حاليـاً         ،  الأمريكية بشكل أساسي  

 معدلـة ومروحيـات كـوبرا      ١٦-فإوتضـم طـائرات     ،   سـنويا   مليـار دولار   ١,٦حوالي  
اتفاقيـة التعـاون    "وتعطـي  ، ٥٩ – TPS  ونظـام رادار M٦٠A٣باتشـي ودبابـات   أو

 وحق تخـزين العتـاد      ،مريكا حق استخدام المرافق العسكرية البحرينية     لأ" الدفاعي
  . )٣٢(  مسبقاً في الجزيرة على سبيل الاحتياط

 

 ـ : وديةـسكري الأمريكي في السعـود العـالوج •
عدداً من القواعد   م   ١٩٩٠ قد استضافت منذ عام       السعودية كانت المملكة    

 ـودفعت أكثر من خمسين     ،  العسكرية الأمريكية شبه الدائمة     مـن كلفـة     ةبالمائ
 طـائرة حربيـة     ٣٠٠ قامـت    م٢٠٠٣ وفي عـام     .العمليات غير القتالية ضـد العـراق      

وسمـح لهـا   ، اعـد أمريكية مختلفة الأصناف بدك العراق انطلاقاً مـن تلـك القو     
كمـا  ،  وبالقيـام بعمليـات التقصـي والإنقـاذ       ،  واء السعودية ـرية الحركة في الأج   بح

في   "وفـالج ـ" سمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية وغيرهـا أن تنطلـق مـن             
 .  )٣٣( شمال السعودية باتجاه العراق
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لإعـلان  كان ملفتاً عدد الفضائيات العربية التي علقـت برامجهـا المعتـادة             و   
 فعـرف وقتـها مـن لم      ،م  ٢٠٠٥الحداد عقب وفاة الملك فهـد في بدايـة أغسـطس            

أن ، و يعرف سابقاً الوزن السياسي والمالي الكـبير للسـعودية في تلـك الفضـائيات             
شـكل  ت، و كلياً للسعودية  والكثير من قنوات الأفلام والأغاني وغيرها مملوكةٌ جزئياً أ        

مسـتترة   وسياً ترتبط خيوطـه بحبـالٍ ظـاهرة أ        امتداداً لنهج إعلامي مدروس سيا    
عبـد  "منـذ    جـاء نتاجـاً لسياسـة تحـرص منـهجياً         ، و "الريـاض "تقود بالمحصلة إلى    

وعلى صـورا  ، ربيـرأي العام الع ـعلى التحكم بال   "إذاعة صوت العرب  "و "الناصر
بمظهـر المرحـب     و يبد ألايحرص الحكم السعودي بشدة      من المنطلق نفسه  ، و أمامه

، يستضـيفها  وحـتى وه ـ  ،  واعد العسكرية الأمريكية في الجزيرة العربية مثلاً      بالق
فليست القيود على الأمـريكيين  ، يوداً على الأمريكيين لا تعجبهم ـما يضع ق   ووه

  . )٣٤(  ! دائما مقبولة
السـعودي أفضـل بكـثير مـن التعـاون           -التعاون العسكري الأمريكي  يعتبر  و   

 لم تـتمكن مـن    )C. I. A(  أن، أمـريكيين مسـئولين عـن   نقـلاً  ،يدعي ووه، الأمني
حـتى  ،  مع الأجهزة الأمنية السعودية كما ترغـب      " علاقة يومية أصيلة   "تأسيس  

علـى   سبتمبر، ١١ ضد القوات الأمريكية وأحداث   م١٩٩٦ عام   "رـبـالخُ"بعد عملية   
أمريكيـة لمكافحـة تمويـل       -  من تشـكيل قـوة تـدخل مشـتركة سـعودية           الرغم
ــادل المعلومــات بعــد اعتقــال عشــرات  ، م٢٠٠٣ أغســطساب في الإرهــ ــادة تب وزي

ــيهمبعــض المشــتبهوالمتعــاونين مــع القاعــدة   ــة ، في الســعودية  ف ــا العلاق أم
 "الأمـير سـلطان   " يـزعم أن قاعـدة      و،  "إيجابية"و" قريبة"العسكرية فتوصف بأا    

اضـية مركـز   ات كانـت خـلال السـنوات الم   ي المشيدة في التسعين  "الخرج"الجوية في   
بـالرغم مـن انخفـاض    ،  كلـها قيـادة القـوات الأمريكيـة في السـعودية والمنطقـة     

، أهميتها كثيراً بعد بناء القاعدة الأمريكية الضـخمة في قطـر واحـتلال العـراق              
وقد كانت تلك القاعدة العصب الحساس للسيطرة على منطقة حظـر الطـيران             

 .  )٣٥(  أفغانستان ثم العراق و غزثم تحولت بسرعة إلى إحدى منصات، جنوب العراق
 ١١ أحـداث    قبـل  السـعودية    فيكان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكيـة       و   

 مرفقـاً تابعـاً     ٦٦اسـتخدام   في  بالإضـافة إلى حقهـا      ،  خاصـاً  مرفقـاً    ١٣ سبتمبر
كمـا ذكـر     أما مقرها فقاعدة الأمير سـلطان الجويـة       ،  للقوات المسلحة السعودية  
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 ـ" جــد طــائرات التجســس حيــث تو، آنفـاً  القواعــد الأخــرى الــتي و، )٢-U " (تــو وي
، ) قاعدة الملك عبـد العزيـز   ( " الضهران" تستخدمها أمريكا بانتظام موجودة في    

ومع ،  "الطائف"و  "تبوك" و  "مشيط خميس" ، وفي )قاعدة الملك خالد  ("الرياض" و
مقارنـةً بمـا كـان      ،  م٢٠٠٣أن الوجود العسكري الأمريكي المباشر قلص كثيراً بعـد          

فإن عناصر مهمة منه ما برحت قائمة حـتى اليـوم علـى         ،  م١٩٩٠عليه مثلاً عام    
 نوع من الإشراف على السلاح الأمريكي في السعودية" ـ وتحتفظ أمريكا ب، الأرض

 وطــائرات التجســس ١٥-فإحيــث اشــترت الســعودية عــبر الســنوات طــائرات ، "
، كما اشترت صواريخ Blackhawk )( هوك  روحيات بلاكـ ومAWACS)  (إيواكس

  "بـرادلي " بالإضافة إلى مصفحات من طـراز       ،   "هوك" و  "الباتريوت"دفاع جوي مثل    
هذا فضلاً عـن الـبرامج التدريبيـة والتمـارين المشـتركة            ،  ومعدات أخرى ،  "إبرامز" و

وقـد امـتعض     .والحضور السعودي القـوي في الأكاديميـات العسـكرية الأمريكيـة          
، مريكيون مـؤخراً مـن انخفـاض الإنفـاق السـعودي علـى الأسـلحة الأمريكيـة                الأ

ولكنهم بالرغم من ذلك راضون عن العلاقة العسكرية أكثر بكـثير مـن العلاقـة              
والسـماح  ،  خاصة من جهة التعاون في العراق وأفغانستان      ،  الأمنية مع السعودية  

 .  )٣٦(  دقيوبعض الب و الأمريكي عند الضرورة ولبالتواجد العسكري
 

 ـ : د العسكرية البيئية ـواعـمضار الق
أمام هذه الشبكة العريضة من القواعد العسكرية والـتي يراهـا الكـثيرون                

انتهاكا لسيادة دولهم زادت حركات المقاومة والمنظمات المدنية الداعية لتفكيـك           
وروبـا   آ و أ كوبـا  والفلبين أ  وأوبورتوريك والقواعد الأمريكية سواء في كوريا الجنوبية أ      

  " القواعـد العسـكرية الأمريكيـة      لإزالـة الشبكة الدولية   " وتشكلت  ،  اليابان وأ
International Network for the Abolition of US Military Bases) (   الـتي

، قيفية لكسـب الـرأي العــام  ـث ــتو حمـلات توعيـة تعليميــة   إطـلاق  إلى ىتسـع 
 ـ إعـادة و الاسـتفادة    إلى بالإضافة ل المقـرات السـابقة للقواعـد العسـكرية          تأهي

 موقعهــا ىتقــول الشــبكة علــ، الحــال في أوروبــا الغربيــة ومثلمــا هــ، الأمريكيــة
(https://www.no-bases.org) - هذه الحركات الشـعبية قـد تكللـت جهودهـا           ن إ 

 وذلـك في بعـض الـدول مثـل          ،بالنجاح وأوقفت الاتفاقيـات الثنائيـة مـع أمريكـا         
ر ـ تنظيف مق ـ  إلى لتبدأ مرحلة ثانية هي دفع الولايات المتحدة         ،والفلبين وبورتوريك 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٧

 هذه  في مثل كوريا الجنوبية واليابان      ىدول أخر تستمر  ،  القاعدة تماما من أي ملوثات    
اموعة الثالثة مـن الـدول هـي     ،   الآن المقاومة لعدة أجيال دون أن تؤتي ثمارها حتى       

وفي  .التي بدأت فيها هذه الحركـات مـؤخرا    وباراجواي وأوزبكستان وبلغاريا     الإكوادور
 الذي استمر أربعة أيام الإكوادورمارس الماضي عقدت الشبكة الدولية مؤتمرها في     

وهدف المـؤتمر للتوعيـة     ،  واستعرض الدور الذي تلعبه القواعد العسكرية الأجنبية      
 الصـعيد السياسـي والاجتمـاعي والبيئـي والتوسـع في      ىبتأثير هذه القواعد عل  

 مـع تبـادل الخـبرات       ،شبكة وفي هيئتها وفي خططها وفي أنشطتها المستقبلية       ال
 .  )٣٧(  بين هذه الحركات والمنظمات المدنية من دول مختلفة

الصــحية والبيئيـة الــتي تســببت فيهــا القواعــد    المخــاطركشــفقـد تم  و   
 وقـع مئـات     حيـث ،  من بينها الفلـبين   العسكرية الأمريكية في العديد من الدول و      

الضحايا وآلاف المصابين بأمراض خطـيرة وتشـوهات جسـمانية وعقليـة بسـبب           
ي الناجم عن هذه المخلفات التي يتكلف تنظيفها أكثر من ثلاثة          يائالتلوث الكيم 

أصيب الكثيرون بأضرار خطيرة بسبب مخلفـات القواعـد العسـكرية           ، و مليارات دولار 
، تخلص مــن النفايــات الكيماويــةالــتي لم تــراعِ المعــايير الدوليــة في الــ، الأمريكيــة

لبينيين الـذين عملـوا بتلـك    ـوهناك الآلاف مـن العمـال الف ـ      ،  واختلطت بالتربة والمياه  
 ألف عامل فلبـيني  ٢٣أكثر من كان ، والقاعدة وتعاملوا مباشرة مع هذه المواد الخطيرة  

 شـخص علـى الأقـل أصـيبوا بـأمراض           ٢٠٠٠مـن بينـهم     ،  خدموا في هذه القاعـدة    
هـذه المـادة الـتي تسـبب        ،   "الاسبستوس" يرة، وذلك جراء تعرضهم لمادة      صدرية خط 

، بل وتؤدي إلى سـرطان الرئـة      ،  فسـتنـالفي  عند استنشاقها مشاكل بالرئة وصعوبة      
  . )٣٨(  والكثير من هؤلاء العمال مات بسبب إصابته بسرطان الرئة

لـها كانـت    ك،   دولة ١٨كي شكاوى من    يوقد تلقى مركز شكاوى الجيش الأمر        
كية يحول الأضرار التي نتجت عن عدم معالجة مخلفات القواعد العسكرية الأمر          

كـي تعويضـات ماليـة    يواعترافاً منه ذه الأضرار، منح الجيش الأمر   ،  بتلك الدول 
كيين الـذين أصـيبوا   يكبيرة لهذه الدول، بل ودفع تعويضات أيضـاً للجنـود الأمـر           

أما بالنسبة للعمـال الفلبينـيين      ،   سوبك بأمراض صدرية أثناء عملهم في قاعدة     
الذين أصيبوا بأمراض صـدرية، فقـد تلقـى بعضـهم تعويضـات هزيلـة، لكـن                 

 .  )٣٩(  معظمهم لم يتلق شيئا
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،  حول كـل مـا يجـري في القواعـد العسـكرية العربيـة              إعلاميهناك تعتيم   و   
وط الشـعبية  خشية الضغ ،  كبر تجاه القواعد الأجنبية في البلدان العربية      أتكتم  و

 والممارسات التي يرفضـها الـدين      الأخلاقية نتوقع الانتهاكات    أنلنا   و .لتصفيتها
مـن بينـها عـوادم البتـرول في         ، و التلوث بالمخلفات العسكرية  ، و النظم القانونية و

 مـن تركيبـة     اًالمخلفات النووية التي بـات يشـكل بعضـها جـزء          ، و البحرية ئالموان
 ةكمـا أن التحصـينات العسـكري   ،  الصواريخولمدفعية  اوالذخيرة الحديثة للدبابات    

أخطرهـا  ،  هـددة للبيئـة   الم لأمنيـة ا هاحول القواعد البرية الدائمة لها خصائص ـ     
الآلات حولهـا بشـكل     والألغـام المضـادة للأفـراد       و  الأسلاك الشائكة  عمليات زرع 

 .عشوائي ومنظم 
 

درات العسكرية للجيـوش في الـدول       ــقـص ال ـائـصـخ :سادسا  
 :الشرق الأوسط وربية ـلعا

سـهولة  للكثيرين خطورة التعامل مع المعلومـات العسـكرية رغـم            وقد يبد   
التسـبب في تعـريض   ، ونشرها في الدوريات العلمية على مستوى العالم  وتداولها  

تقييم و أن ما قمنا به من تحليل        غير أننا لدينا اعتقاد راسخ    ،  الأمن القومي للخطر  
 عناية فائقة ومتوالية من الأجهـزة       لقيت مسبقا الإحصاءات  والمفردات  ولبيانات  ل

 تتستقصي المعلومات الدقيقة مـن خـلال أجهـزة الاسـتخبارا          مازالت  ، و المعادية
، العسـكرية ولتتعمق في دراسة مواطن الخلل والضـعف في بنيـة الأمـور المدنيـة           

جهـد   و ما تقوم به هذه الدراسـة ه ـ       إن، و فليسوا هم في حاجة إلى تحليل من لدنا       
 عـــدة اعتبـارات عــن  ب الإشـارة أولا إلى تج ـ، ووطـني لإبـراز مــواطن الضـعف لنــا   

كظـاهرة بشـرية لهـا    ، الشـرق الأوسـط   ولعسكرية في الدول العربية     ا المقـومات
 ـ: هي ، أوضاع خاصة

، الأسـلحة و للجيوش   متغيرةوعن أحجام عددية    العسكرية   الإحصاءات   لتدل •
ــة لا تقبــل اعتبارهــا قــدرابخــذ ؤلا يجــب أن تو ــادة ات أبدي النقصــان في ولزي

 .المستقبل 

، اتجاه نموها و وتتفاوت سرعة ،   ببطء تغيرها  تتسم القدرات العسكرية الكمية    •
تستغرق حوالي عشـر    ، و الدوليةوالتهديدات الإقليمية   وتأثرها بالاضطرابات   و
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، ٪ ٢٠ – ١٠في معدل يتـراوح مـا بـين         ، للتطورسنوات في الظروف الطبيعية     
مثـل  ،  بكثيرذلك  قل من   أسريعا في وقت    و تشهد ايارا كاملا     أن يمكن   بينما

 . م ٢٠٠٣أمريكي سنة والانجلثر الاحتلال إما تعرض له العراق 

التوجيهـات الـتي تقـدمها الدراسـات     والتحلـيلات   والملاحظات  و ىتطرح الرؤ  •
تسـتمر فاعليتـه   ،  فكرا طويل المدى- ومن بينها هذا البحث      -ستراتيجية  الا
 .لال العقود القادمة خ

 القوى العسكرية من خلال المقارنات بـين كـل          ةتجرى الدراسات لتحديد مكان    •
المطالبة بالتفوق  على  لذلك فلن نقتصر    ، و خاصة في المحيط الإقليمي   ،  الدول

   . إغفال الأوضاع الجيوستراتيجية في المنطقةوعلى إسرائيل 

وفي ،  ا في حالة جيدة تمامـا     لا تدل أحجام العتاد العسكري بالضرورة على أ        •
قـدرا علـى الاشـتراك في حـرب     ، وصورة سليمة تقـارب بعضـها الـبعض     

 .حقيقية 

احي اـالات   في نـو  ، و الإحصـاءات في أي شـيء علـى الإطـلاق         كل  لا تتطابق    •
 ـ  سـتعين ب  يعنـدما   ،  إلا فيما ندر  كافة   المدنية والعسكرية   وأ،  بعضعضـها ب

سـبل إجـراء    وتلاف المقـاييس والتعريفـات      نظرا لاخ ،  تأخذ عنها هذه الأحجام   
لصـعوبة حصــر  و ،ا الـتي تجـرى في غيا ـ  تكـذلك التقـديرا  و ،الإحصـاءات 

الفروق وواختلاف النظرة إلى أهمية ذكر الأرقام الصغرى     ،  الظاهرات وتحديدها 
 .الطفيفة 

،  مختلفـة ذات قـدرات متفاوتـة للأسـلحة         اًطـرز و اًتضم الإحصـاءات أنواع ـ    •
 . عكس حقيقة القوة العسكريةفالحجم وحده لا ي

الكفـاءة  والـروح العسـكرية     ولا تسير القوة العددية مع العقيـدة القتاليـة           •
نا استطاعت أن   أقل ش أفالتاريخ العسكرية مليء بأمثلة لقوى بدت       ،  الحربية

 . وةـالقوالحجم توقع الهزيمة بجيوش تفوقها في 

ماء لا تتسـم    مازالت النظم العسكرية في العالم عبارة عن مؤسسـات ص ـ          •
مصداقية المصارحة التي يمكن أن توفر فرص تصويب الأخطاء         ، و بالشفافية

يمن على تـداول بياناـا      ، و حيث تمارس سيطرا باستمرار   ،  الأداءتحسين  و
نقـاط  و الإعلام العسكري لإخفـاء أسـرارها        مازالت تستخدم ، و خصائصهاو
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تكـرار   ووانسـاقوا نح ـ  ،  موجود غير   اد صفوة المفكرين إلى إقرار واقع     مما ق ،  قوا
تصـديها  و العربيـة الزائفـة      ى القو كانت سببا في تضخيم مدى    ، و المبالغات

 الطـابع   نع ببياناـا ذات   ـت ــيجب أن ندرك ذلـك ولا نق      ، و ينلأعدائها التقليدي 
 . التفاخري أثناء دراستنا

فمـن مرحلـة    ،  ىحدلكل دولة عربية على      وتختلف صياغة وتحديد هوية العد     •
، يظهـر الآن أعـداء جـدد      ،  الولايات المتحدة وإسرائيل في القرن العشرين     عداء  

 ـ     فاع عـن حـدودها مـع الـدول      للجيـوش البريـة للـد    اًفيلاحظ أن هنـاك تنامي
 .العربية

تـدافع العلاقـات    حيـث    ،  السلاح الدفاعي عن البلاد    والجيش وحده ه   لا يعتبر  •
الـدول  فتستند  ، خرأكثر من أي شيء آ     الدول العربية    ة الوثيقة عن  يالسياس

 ـ       الصغرى   أكثـر مـن     أوضـاعها مين  أعلى الصداقات الحميمة مـع الغـرب لت
بريطانيـا  والولايـات المتحـدة     والعلاقـات بينـها     ، و  ذاتـه  لجـيش ا الاعتماد علـى  

 لـيس هنـاك     " نـه إوإسرائيل تتسم بالاستقرار الأبدي الذي يتحـدى مقولـة          
 ـ  ، و " ئمـة  الدا لكن المصالح هـي   و،  عداء دائم  وأصداقة دائمة    غ صيـالـتي ت

على الأقل   وأ،  م مصالحها معهم  ئلتوا،  تتقلب بتقلبها والعلاقات السياسية   
لذلك فالجيش يعد من الكماليـات الشـكلية الواجبـة في           ، و لا تتعارض معها  
  . مواجهة الطوارئ

 
 ـ : التكنولوجيا العسكرية الحديثة و قضايا التسليح العـربي -
 أنيمكنـه   التـدني الـذي لا  وة العربية من القصور تعاني الصناعات العسكري     

 لا يعد مخالفـا للشـئون       الأمرهذا  ، و  في الدول المعادية   شاةيواجه الصناعات الم  
  الأمريكيـة الولايات المتحـدة     تستورد ـ  : فعلى سبيل المثال    ،  العسكرية في العالم  

 ،ت مـن فرنسـا    مقذوفات موجهة مضادة للـدبابا    و ،ناقلات الجنود المدرعة من كندا    
صـواريخ  و ،بريطانيـا و هولنـدا طـائرات نقـل مـن       و ،إسـرائيل  من   تجسسطائرات  و

 تنتج أارغم ، وصواريخ للدفاع الجوي من بريطانياو ،رويجـمضادة للسفن من الن
اختلاف مسارح العمليـات    ون تعدد المهام    إ ف الأسلحة مختلفة من كل هذه      اًأنواع

  .  )٤٠(  الأسلحةهذه  تستورد مثل أن لها الأنسبجعل من 
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حيـث  ،  تعتبر المنطقة ساحة هامة لتصريف الصناعات العسكرية الغربية       و   
 السلاح في العـالم     إمدادات إجمالي من   ٪ ٥٠ على حوالي    الأوسط الشرق   استحوذ

، تحـديثها و تكـاليف تطـوير الأسـلحة        ت فيـه  تعاظم ـفي الوقت الذي    ،   )٤١( الثالث
لحة إذا قورنت بعوائـد بيـع المنتجـات الصـناعية           ارتفاع قيمة بيع منتجات الأس    و

  . )٤٢( قلة الخبرات الوطنية في الصناعات العسكرية المتطورة ، والأخرى
 ـ     و    محـدودة النوعيـة    أسـلحة   وت  آلاتساهم الصناعات العسكرية العربيـة ب

ذخـائر  ، و آلات الاسـتطلاع  ، و  البسـيطة مـن البنـادق      الأنـواع تنحصـر في    ،  القدرةو
تعتمـد بالكامـل علـى    ، والمـدفعيات المحـدودة المـدى    والـدبابات   وفيفة   الخ الأسلحة

تعتـبر نسـخا متكـررة أدنى       ، و  خاصة الكتلة الشرقية   ،المساعدات الفنية الأجنبية  
يفضـلون عليهـا    ، و هي محل نقض من العرب أنفسهم     ، و  في كل شيء   من مثلها 

كــبيرة في حــين نجــد طفــرة ،  )٤٣(النســخة الأصــلية نظــرا لكفاءــا العمليــة  
 .الإيرانية وللصناعات العسكرية الإسرائيلية 

كانـت  ، و  العربية من قلة الاعتماد على التكنولوجيا العسـكرية        الأسلحة تعاني     
فعلـى  ،   القتاليـة  الشـجاعة والنتيجة إيقاع الهزيمـة بمؤسسـات لا تفتقـر للحميـة            

صـورة لصـراع    ،  العـراق  وكذلك عمليات غــز   ، و سبيل المثال كانت حرب الخليج الثانية     
 G pر أنظمـة  ـتم نشحيث ، التكـنولوجيا الحديثة مع البساطة العسكرية التقليدية

S ) (         لتحديد المكان بالأقمـار الاصـطناعية في كتائـب المدفعيـة ممـا يسـمح لهـذه
تم نشـر رادارات    ، و القوات بالحركة وإطلاق النيران بدقة في بيئة خالية من نقاط التعـرف           

رادار  وهنـاك نمـوذج منـه ه ـ      ، و )فاير فاينـدر    ( ة المعادية من نوع     لكشف مواقع المدفعي  
)AN/TPQ-رادارو اًمتـر   كيلـو  ٢٤الخفيف المتحرك الذي يبلغ مداه      ) ٣٦(AN/TPQ-٣٦) 

هـي في   وتقوم بحساب نقطة انطلاق القذائف المعادية       ، و اًمتر  كيلو ٥٠الذي يبلغ مداه    
إعطـاء الأوامـر إلى     ، و اتتـر م و الكيل  مترا على مسافة عشرات    ١٢بدقة لا تتجاوز     وـالج

كمـا أعطـت المعلومـات      ،  المدفع الذي يقوم بتوجيـه فوهـة المـدفع للهـدف          كمبيوتر  
كثيرا ما كانت المعطيـات  ، والطائرات الحليفة على حد سواءولوحدات المدفعية الأخرى   

ت الراجمـا والدقيقة حول المواقع العراقية مكتوبة علـى شاشـات إدارة نـيران المـدافع               
ن طـول مـدى     إلهـذا ف ـ  ، و الأمريكية قبل أن تسقط القـذائف العراقيـة علـى الأرض          

غير قـادرة علـى تحديـد مواقـع         ، و المدفعية العراقية لم ينفعها لأا لم تكن متحركة       
 .  )٤٤( المدفعية المعادية 
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 الموجهـة الـتي تزخـر ـا         الأسـلحة  من الناحية العملية زيادة قدرات       يمكنو   
الذي يعاني مـن     ) Scud( ود  ـصاروخ سك منها على سبيل المثال     ، و ةالجيوش العربي 

 G" (  استقبال ملاحـي "  جهاز إليه يضاف أنفيمكن ، قلة دقتهوضعف التوجيه 

P S  (دولار تقريبـا  لافآ خمسـة  بتكلفـة ، غير ذلك مـن عناصـر  و ،كابلات جديدةو 
 .  )٤٥( دقيق الإصابة  اً ذكياًليصبح صاروخ

 
 ـ  : الشرق الأوسطوكري في الدول العربية الإنفاق العس -
عقد صفقات التسليح و  )military expenditures(  الإنفاق العسكري يتأثر   

 الخبراء  بآراء يأخذ، و الأولوهي صفقات سياسية في المقام      ،  بعدد كبير من العناصر   
  بصــفة ديناميكيــةالأمــورولا تجــري ،  )٤٦ (طــر المشــورة الفنيــة أالعســكريين في 

وقائع لا حصـر لهـا كـان يـتم          و في مراحل    نإ إذ،  الفنيينومنسجمة بين الساسة    
لأسـاب كـثيرة مـن بينـها     يناقضـها تمامـا    فعل مـا ، و العسكريينإرشاداتتجاهل  

 .! ااملات السياسية 
 الإنفـاق كلمـا زاد    " نـه   أ نجد التزاما لا فكاك منه يؤكد علـى          أنمن المؤسف      

فلمـاذا نغفـل دور     ،  !  "اسما علـى القـوة العسـكرية       كان ذلك دليلا ح    يالعسكر
 يـتم التعـرف علـى       أنكمـا لابـد     ،   التي لا يصـنعها المـال وحـده        المهارةالكفاءة و 
 .وذلك يدخل في صـميم السـرية  ،  الدولة على شئوا العسكرية  إنفاقتفاصيل  

، تسـليحية بحتـة   وأ الطائلـة علـى شـئون دفاعيـة          الأموال حال لا تنفق     أيةعلى  و
قـد ارتفـع    ، و  كبيرا منها  اًالمخصصات الموجهة للعسكريين تقتطع جزء    ورتبات  فالم

ن تسـتنفذ صـفقة     أمن الممكن   ، و الدخل العسكري الفردي في دول الخليج العربي      
 معظمها يتم تخزينـه     أنمع  ،   من عام  لأكثرطائرات مقاتلة حديثة ميزانية الدولة      

 العملياتيـة  الأغـراض مها في نه هناك فرصة لاسـتخدا ألا يلوح   ، و في المستودعات 
 . دخلت حربا في المستقبل إذا

  القـومي  الأمـن دد  يه ـو العسكري البسيط جدا يقلق      الإنفاقكثيرا ما كان    و   
رشاشـات  و الخفيفـة مـن بنـادق    الأسلحة تداول أدىقد ـف،  يقلب توازناته ، و العالمي

بـل  ،  نيةالفلسـطي و تقوية المقاومة العراقيـة      إلى الكتف   ىصواريخ محمولة عل  و
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من بينها الطائرات المقاتلة ثابتـة      ،   ثمنا الأغلىو الأحدث الأسلحة أداء تحييد   وأحيانا
  .  التجسس الصناعيةأقمار، والجناح
في ، مـن بينـها العـالم العـربي    ، و تساهم العلاقات السياسية بين كل الـدول    

لنشـطة  لعل العلاقـات العربيـة ا     ، و الأسلحة عقد صفقات ، و تعزيز التجارة بينها  
 الاعتمـاد   أسـباب مثالا عمليـا يفسـر      ،   الحرب الباردة   فترة مع الاتحاد السوفيتي في   

 في جودتـه  الأولىنه يحتل المكانـة  أبالضرورة  يعني ذلك  أندون  ،  على العتاد الروسي  
 .فاعليته على مستوى العالم و

ا م ـ،  التوجهات العامة للدولة  ، و الطبيعة النفسية ، و الأفقاتساع  وللثقافة  و   
 بمـا فيهـا     كافـة  حل مشـكلاا  ، و الميل للمهادنة  وأ،  وض الحروب ـبين الرغبة في خ   

 الإنفاق في مدلولات    ا لا يستهان    عوامل،  التراعات العسكرية بالطرق السلمية   
 .العسكري 

نوعيــة الفكــر ، و للظــروف التاريخيــة أثــر بعيــد علــى الشــئون التســليحية   
الـدول   يفسـر عمليـات تخصـيص        أنيمكن  و،  ومـالهج وأميله للدفاع   والعسكري  

 الدفاعيـة المضـادة للـدبابات       الأسـلحة  شـراء     في أموالهـا  زء كبير مـن   لجالعربية  
 . بميولها غير التوسعية، أكثر من الأسلحة الهجومية، الطائراتو

ــرق و ــة الش ــطلبيئ ــة الأوس ــى  و الجغرافي ــداعياا عل ــراعاا ت ــاقص  الإنف
ارتفاع الطلب  ، و الملاجئ العسكرية و المباني   إنشاء التوسع في    إلى أدت إذ،  العسكري

الاحتيـاج  و، رـون الأصف ـ لوطلائهـا بـال   ،  الجويـة و البحريـة    عن البرية   الأسلحةعلى  
 .الرمال  وأ من الغبار طللا تع، و الحارة تتحمل بيئة الصحراءلأسلحة

 أـا لا يعني و، لآخـرتختلف من وقت  ،  " الموضة التسليحية " هناك نوع من    و   
" فعلى سبيل المثال كـان انتشـار بندقيـة        ،  تحتل قمة الحداثة والتقنية في عصرها     

مجـاراة  ، و حكمـه الاستحسـان الشـعبي   اأمر ) ٤٧ AK(   من طراز "كلاشنكوف 
 على  الأمروينطبق  ، مقاتلي التحرير و الثوار   رموزحد  أهذا السلاح   حيث كان   ،  الأنداد

 .القطع البحرية ، والطائرات، والدبابات
 ــو    ــارة مشاع ــدول إلى ور الحــرب ـلشــركات الســلاح دور نشــيط في إث دفــع ال

تقـوم برشـوة المسـئولين      ، و جل زيادة مبيعاا من السلاح    أسياسات عدوانية من    
جـل تنشـيط مبيعـات      أدول العـالم الأخـرى مـن         و سـواء في دولهـم أ      الحكوميين
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لإثـارة مخـاوف    ،  لمختلفـة وكانت وراء نشر التقارير الكاذبة حول تسليح الدول ا        ،  السلاح
التـأثير علـى   ، وشـراء الأسـلحة  وبالتالي تصعيد معدلات الإنفاق الحربي  والدول الأخرى   
 وأ، دفـع سـباق التسـلح بإثـارة دولـة ضـد أخـرى             ، و دمة نفس الهـدف   ـالرأي العام لخ  

نظمت احتكارات عالمية تتحكم في أمـور كـثيرة بمـا فيهـا             ، و منطقة ضد منافسيها  
 ـ،  المعيـار  وده ه ـ ـ الـربح وح ـ   نإبل  ،   التكلفة إلى النظر   أسعار السلع دون    سـبيل   ىفعل

فالبندقيـة  ، المثال جسدت الحرب العالمية الأولى أمام العالم دور شركات إنتاج الأسلحة       
،  كانـت في أيـدي الجـيش التركـي تطلـق علـى الجنـود البريطـانيين                 المنشـأ البريطانية  

اريـا مصــوبا إلى جنـود الجــيش   ع الفرنســي الصـنع كــان في أيـدي جــيش بلغ  ـالمدف ـو
  . )٤٧( أسلحة الشركات الألمانية كانت السلاح الرئيسي في ضرب ألمانيا ، والفرنسي

 مـن  ٪ ٣٠، وتعد الصناعات العسكرية في الاتحـاد السـوفيتي ملكـا للدولـة        
(  في فرنسـا  ٪ ٥٠، وتجارة الأسلحة الأمريكية غير خاضعة للحكومة بشكل معلن     

تجـري في   ، و الأسـلحة  تنشا مافيـا عالميـة لتجـارة         أنيكن مستغربا   لذلك لم   ، و  )٤٨
 . ملاحقة نشطة من المخابرات الغربيةوالخفاء تحت مراقبة 

 إلى العسـكري    الإنفـاق  توجيه   إلىالعليا   ااملاتووتؤدي الدعاية العسكرية       
لـدول  او وقعت بعض دول الخليج العـربي        فعلى سبيل المثال  ،   منه اً عملي اًلا نفع  ما
 إلى صفقات شراء طائرات التجسس التي يصل مداها         م٢٠٠٧ في سنة    سيويةالآ

  يكـون هنـاك داع     أندون  ،   من السير على خطى الدول العظمى      نوعفي  ،  م ك ٤٠٠٠
يوازيها اهتمامـا علـى نفـس الدرجـة بالأسـلحة            ما   وأ،  من الناحية الاستراتيجية  

ا فيهــا الاهتمـام العملــي  بم ـ، كافـة   تحــديث قطاعـات الجــيش ، والبريـة والبحريـة  
 .المهارة القتاليةوبالتدريب 

لابد من فهم ،  العسكري في الدول العربيةالإنفاقعن  ) ٣( وعند تحليل جدول 
 ـ :  اليقد اتضح لنا الت، و نأخذها على علااألا، و حول البيانات الرقميةأعمق

 أنلـك    يعـني ذ   أندون  ،   العسـكري  الإنفـاق  تستوعب الحروب كما هـائلا مـن         •
 أنهناك تراكما للعتاد الحربي عنـدما نقارنـه بدولـة تنفـق نفـس الحجـم دون              

 العسـكري هـي   الإنفـاق مـن حيـث حجـم     أكبرها أن وحيث يبد ،  تخوض الحرب 
في ،   ) مليـار دولار    ٩ ( إسـرائيل  مـن    أعلـى هي  ، و  )  مليار دولار   ١٨( السعودية  

 الجـيش   أنغـير   ،  اذخير ـو أسلحتهاونفس الوقت الذي لا تستهلك معداا       

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٥

 الشيء،  المصادمات المختلفة و قد اكتسب خبرة عملية في الحروب        الإسرائيلي
 الذي لم يتكرر مع السعودية

ن يوازيه حجم مماثـل     أ دون   ) دولار   ات مليار ٤(  إيران العسكري في    الإنفاقيرتفع   •
 ٪ ١٠على الرغم من تخصيص نسب كبيرة تزيـد علـى           ،  الأخرىفي دول الخليج    

  ) .٪ ١١,٤( مثل عمان ،  دخلها القوميمن حجم
فيمـا  ،  ) مليـار دولار     ١,٣(  عسكريا متناميا في العـراق       إنفاقا هناك   أنيلاحظ   •

  غالبـا  تخصـص ، و !في غياب الجيش نفسه الـذي ينفـق عليـه           ، و بعد الاحتلال 
لتتـولى حمايـة    ،   المحتـل  إشـراف  تحت    شبه عسكرية  أمنية تكوين قوى    لإعادة

قـد   لذلك، و رق جيش الاحتلال  ـ على ف  الأمنية الأعباءتقلل  و،  الأرواحوالمنشات  
بصـرف النظـر عـن      ،  يكون ذلك ثمنا قلـيلا لتحقيـق غايـات عسـكرية للغـير            

 المصلحة الوطنية الخالصة
 ، ) مليـار دولار     ٢,٤(  مرات عن مصـر      أربعة إسرائيل العسكري في    الإنفاقيزيد   •

، إسـرائيل مواجهة في  نطقةالذي يحدث الخلل في التوازن العسكري في الم      وهو
قل من دخلـها    أ د تلام مصر على تخصيص حجم     ـوق،  يصب في مصلحتها  و

 . الغربية دور في ذلك الضغوط لمساعي السلام وأنشك  لا، و )٪٣,٩( القومي 

علـى قلـة     إسـرائيل  الحالة السورية التي لم تعتنق نزعة السـلام مـع            تدلل  •
عتبـار  الوضـع في الا   عند  الأكبر  د  هي موضع النق  و،   مقارنة بإسرائيل  الإنفاق
فقد ، أرضهاتحرير ، وتعزيز قدراا تحسبا لخوض المواجهات العسكرية  و تأهبها

 ٨٥٨(أي ما يوازي    ،  للشئون العسكرية من دخلها القومي     ) ٪ ٥,٩(خصصت  
 . فقط) مليون دولار 

 العسـكري   الإنفاق القومي رغما عن     الأمنهناك قناعة كبيرة في تحقيق       وتبد •
 وفمــازال عمــاد جيشــها هــ، بســيط في الــدول العربيــة جنــوبي الصــحراءال

قا ـوف ـ،  د غـير ذلـك مـن التـرف العسـكري          ـيع ـ، و صواريخ الكتف والبندقية  
وطبيعــة ، الأحــدث الأســلحة اســتخدام في اقلــة خبراــ، و المحــدودةالموارده ـ

نوعيــة ، والمــدرعاتو الآلاتالغابــات الــتي تقــاوم حركــة و الرمليــة الأراضــي
 من  أكثر،   للحروب أعلى اًأفق التي تظل في الغالب لا تعرف        العدائية دافالأه

 . التي تتشابه في العالم  جنود المشاةأسلحة
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 .ط ـرق الأوسـشـالوة ـيـربـعـدول الـكري في الـســ العاقـفـالإن ) ٣ ( جدول
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 ـ: الشرق أوسطية من الداخل وربية ـة في الجيوش العخصائص القوات البري -
 جانـب   إلىلأسـلحة القديمـة     اظلت جيـوش عربيـة عديـدة تسـتعين برمـوز               

العسـكرية المحترفـة    الجـيش   وحـدات نخفض فيهتالوقت الذي في ، المعدات الحالية 
 مـن   الحاميات الثابتـة  والهجانة  والحال عند الاستعانة بالخيالة      وكما ه ،   الغاية إلى

وبعـض  ، جيوش الدول العربية في جنوب الصحراءمثل ، البنادقوحملة المسدسات   
 مـن   ا يملكونـه  حربا حقيقية بم   وا إذا واجه  ونلا نعرف ماذا يفعل   ، و دول الخليج العربي  

مثـل بـاقي    ،  العتيقـة الطـراز   ،  الدبابات القليلة العدد  وشاة الدراجات والهجانة    م
 ههـذ مثـل   تـل   تحلمـاذا لم     ولذي يطرح نفسه ه ـ   ن السؤال ا  إبل  ،  الأسلحة الأخرى؟ 

 .  ؟ادافع عن نفسهت ستكيف كان، و؟انالبلد

وهـي  ،  سـتراتيجية الحقيقيـة في المنطقـة العربيـة        تمتلك إسرائيل القـوة الا       
يمكنـها  ، و الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي    ، و بذلك من الجيوش الهجومية الأولى    
وهـي تحـت    ،  نطاق المواجهات الحربيـة الحدوديـة     أن تدمر الأهداف بعيدة المدى خارج       

يعمل الجيش الإسرائيلي في معزل عـن اسـتخدام   ، وإمرة القيادة السياسية العليا 
 تواجـه الأخطـار     أنالتلويح بـه في الحـالات العاديـة الـتي يمكـن              والسلاح النووي أ  

 ـ    ، و الوسائل العسكرية التقليديـة   والتهديدات بالأسلحة   و ة تـدرك المخـاطر البيئي
من جراء استخدام السـلاح     التي يمكن أن تلحق الدمار بالمنطقة بما فيها إسرائيل          

 .النووي 

عـتـدة العسـكرة الثقيلـة في المسـتودعات لـدى جيـوش            تستقر معظم الأ     
  وضـع طبيعـي    وه، و ها حديثا ؤالمدافع ارورة التي تم شرا    وخاصة الدبابات   ،  الخليج

 تلاحقت على الخلـيج في السـنوات السـابقة        ن التوترات التي  أغير،  في وقت السلم  
يمكـن أن تكـون سـندا       ، و  العسـكري كمبـدأ عسـكري ثابـت        تعارض اتخاذ التراخي  

 .القادة في هذه الدولو القدرات القتالية للجنود للتشكيك في
المـدرعات  ويعاب علـى الجيـوش العربيـة ميلـها للاهتمـام الكـبير بالـدبابات                   

ا أثنـاء المعـارك   ا من سـرع قلل ي ما وه، و الخـفيفةعلى حساب الدبابات     الثقيلة
خاصـة مـع اتجـاه الجيـوش الغربيـة          ،  لجبـهات زحفهـا ل  ويطيل من زمن حشدها     و

 .تسارع وتيرة الحرب في المستقبل، وستراتيجية التحرك السريعلا
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 ةتنعكس العلاقـات السياسـية بـين الـدول العربيـة علـى نوعيـة الأسـلح                   
تحـاد  الا وه ـإيـران   والعراق  وسوريا  وفريقيا  أول شمال    فمصدر أسلحة د   ،ومصادرها

ونجد دول الخلـيج  ، باقي الكتلة الشيوعية في زمن الحرب الباردة    والسوفيتي السابق   
، ربغ ـ ال ءفالأسلحة الأمريكية لا تجد من ينافسها باستثنا       ؛على العكس من ذلك   

 خاصـة   تفي حـالا  تواجد للنوعين مـن الأسـلحة       هناك  ، و  بنفس القوة  سلكن لي و
  مـع الـدول    أخـرى وبين فتـرة     هاتحسنو ةمسار العلاقات التاريخي  والتي تعكس   ،  جدا

 مـن الإرث السياسـي في فتـرة سـابقة           ءاًتشـكل جـز    وأ،   كحالة مصـر   العظمى
 . الأمريكية المصدر ة سببا في عطب الأسلحنمما كا، ليبياوكحالة إيران 

 وشتركة مـع الـدول العربيـة أ   تغفل الدول العربية أهمية المناورات الحربية الم        
قييم مشكوك فيه ـت، وفي بمناورات استعراضية ذات طابع احتفالي     ـوتكت،  الغربية

 ـ  أوذلـك   ،  الخطأولا يأخذ بمنهجية الصواب      ينـذر  ، و  العسـكري  لب الانعـزا  وحـد عي
 . بوقوع الكوارث عندما تتلاقى الوجوه في الميدان

معظـم   في   "لعسـكرية الداخليـة     المنـاورات ا  "  العمليات الدوريـة لــ       دخلت   
 لمن تسـول لـه      "استراتيجية الردع   "   لـ    الخاطئسياق المفهوم   في    العربية البلدان

، عتادو أسلحة ما تقتنيه من أرقىرض ـتم بع و،الخ ...النيل منها ونفسه غزوها   
عسـكرية   لعمليـات    ساذجةتعرض نماذج   ، و صارمةو قادا بوجوه مخيفة     تظهرو

 مئـات قليلـة     ة عبارة عن برميل بترول على بعد بضـع         هدف معادٍ  كتدمير،  بدائية
يرمـز  ،   فـريقين  إلىوحتى المناورات الـتي تجـرى وفـق تقسـيم وحـداا             ،  من الأمتار 

 ههـذ أ،  إننـا نتسـاءل   ، و الجيش كالعادة  يتقاتلا شكليا لينتصر  و، و العد إلى احدهمأ
 أن نتصـور  أنيمكـن  وهـل   ،  !؟  المعاصـرة   العمليات العسكرية   وهي طبيعة الحروب    

 أكمــلقــد ، الأداء والرخــوالقصــير الفكــر ، العــرض العســكري المهيــب الشــكل
 .!  في مفهوم الردع ؟ الجوهرية الهامةالعناصر 

غـير  ، أجـنبي  رفط ـناورات العسكرية التريهة مع     الم بإجراءقلما نجد اهتماما    و   
سـلبيات كـثيرة   وصـاحبها مطالـب   تف، هـا ئ شئوا لا تمر مر الكرام بمجرد إجرا  أن

 كافة مصر أكثر من الدول العربيةتم ـ فعلى سبيل المثال .تمس بالأمن القومي
 ، م ١٩٨١ العسكرية بصفة دورية مع الولايات المتحـدة منـذ سـنة             تبإجراء المناورا 

جاء الاهتمام الأمريكي مـن     ، و  إفرازات معاهدة السلام مع إسرائيل     أحدوذلك كان   
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عمليـات الشـرق الأوسـط الصـحراوي تحسـبا لأي           منطلق التدريب على مسـرح      
كمقـر  وكانت ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية       ،  احتمالات لعمل قواا مستقبلا   

واستطاعت مصر معارضة ، ) ٨( شكل  على البحر الأحمر "ناس يرأس ب" في دائم 
 مـن   ءاً المناورات البحرية معها بـد     تجريكما  ،  ذلك دون إثارة غضب الجانب الأمريكي     

كانت هناك مطالب إسرائيلية رسمية عضدا الولايات المتحدة         ، و  م ٢٠٠٠ سنة
بين عســكريين إســرائيليين وعــدد مــن طياريهــا ورجــال المظــلات ـللســماح لمراقــ

 شفي مقابل السماح لعناصر من الجـي      ،   "النجم الساطع "  بالمشاركة في مناورات  
ذرت ـت ــاعقـد   و، في إسرائيل المصري بحضور المرحلة التالية من المناورات التي تجري         

 . ) ٤٩( نطبق على القوات العسكرية ي التطبيع لا نإصرية حيث ـالحكومة الم
 في  ،ريةـ خاصة البح ـ  ، مناورات مشتركة  ةوديـالسعوالمصرية  وات  ـالق وتجري     

"  ١ -مرجـان   " م  وأسمتـها      ١٩٩٩ م حـتى سـنة       ١٩٩٥البحر الأحمر منـذ سـنة       
كمـا  ، مين هـذا الممـر الملاحـي   أة القوات البحرية لت ـقدروللوقوف على مدى كفاءة     

والأجنبيـة  اشتركت بعض الـدول العربيـة     ، و أجرت المناورات الجوية المشتركة معها    
  .  )٥٠(   "النجم الساطع" في مناورات 

، الدولية المشـتركة و ةويلاحظ الاهتمام المصري الفعلي تجاه المناورات الداخلي    
الاهتمام المصـري العسـكري      ثريلم  " ناس  يرأس ب " وقع   لم تطلع الأمريكي  ال أنغير  

فمن خلال صـور الأقمـار الصـناعية الحديثـة لا     ، لبناء قاعدة عسكرية قوية فيها  
مراكـز  و البحـري  للأسـطول غير قاعـدة صـغيرة   ، لقوات البريةاثر لوجود أيظهر أي   

  . يات المتحدة ذلك تجنبا لإثارة حفيظة الولاكانربما ،  )٨ (شكل ، لصيانة السفن
 الأقطـاب العسـكرية للأمـن       سـوريا هـي   و السعودية ومصر    يلاحظ أن دول      

ها ؤحيث أتاح ثرا  ،  على مستوى العتاد الحربي    العسكرية السعودية    تتنامى، و العربي
تلاك ام ـ،  لإسـرائيل وضعها الجغـرافي وعـدم مجاورـا        وحسن علاقاا بالغرب    و
 عنايـة فائقـة في مجـال التـدريبات          كمـا تلاقـي بعـض قواـا       ،  ةحدث الأسـلح  أ

كون للسـعودية مكانـة     توس ـ،  الغربيةوالعسكرية المشتركة في الأراضي العربية      
وستعطيها  الأراضي المقدسة للعالم الإسلامي ثقـلا دينيـا          ،  كبيرة في المستقبل  

نظـرا  ،  ء غير مقبـول    المغامرة ا شي   أنغير  ،  العسكريةويعزز القدرات السياسية    
 .ير صالحها ـريض بالأمور الدينية عندما تتغير موازين القوى في غلخطورة التع
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لم العـربي ترجـع أصـولهما       ان من القوى غير القتالية في الع      ايتضخم نوع    و
 مــن القــوات ن مألوفــانوهمــا في الحقيقــة نوعــا،  الوســطىإلى فتــرة العصــور

البـأس  الثقة بالنفس وشـديدة  والاستعراضية الشكلية فائقة الرونق العسكري    
بالغة الضعف عندما تشارك في الحـروب       فهي  مع ذلك   ، و !فقط  على أبناء وطنها    

ويكـون  ، ا العمليـة يغيب على النخبة الحاكمة أن تـقـدر فاعلية قوا      ، و الحقيقية
الحـرس  "وهمـا قـوات   ،  الهــزائم العسـكرية     ـا  لحقتأمرا محرجا للغاية عندما     

 في الـنظم    " الميليشـيات الشـعبية      "مـا يعـرف بــ       و في الـنظم الملكـة       "الملكي  
) الشـرطة   ( شبة العسكرية   ووالحرس الملكي من الوحدات العسكرية      ،  الجمهورية

، ولاء أفرادهـا   و نح ـ يراعـى التـدقيق الملحـوظ     ، و شبه المستقلة عن هيكلية الجيوش    
مراعاة الـولاء التـام الأقـرب     يكاد يقترب من حد يبالغ أكثر في اختيار قادا حتى  و

 اًها بسخاء قـل أن نجـد لـه نظـير          ييصرف عل ، و ديس الحاكم كما في الماضي     تق إلى
، التي لها صفة الاستمرارية   ، و كماوالنوع الخدمي الفائق نوعا     وظائفها من   ، و آخر

التعلـيم وتلبيـة الرغبـات السـامية        والرعايـة الطبيـة     والاتصـالات   ومثل النقل   
 ـ  ،  أيا كانت أسرته  وللحاكم   يغلـف ذلـك بإطـار    ، ويهـم  وذو أمين الحكـام  فضلا عن ت
  .ميحافظ على استقرار النظاويرسخ الأمن عسكري 

ليسـت هنـاك بـرامج      ، و أما الميليشيات الشعبية فهي موسميـة التنظـيم          
شـحنا  ، و نال بعضها تدريبا عسكريا بـدائيا للغايـة       ي، و  لتدريبها محددةومنتظمة  

ة ـوط ــلومـات مغل  فكريا متواصلا يؤدي في النهاية إلى تلقين العقل بأفكـار ومع          
وي سلطة  ـقـوي تحت كل ما يمكن أن ي      ـطـنـ ي  واحد هي لها دور  ، و دها النظام ـريـي

التغـيير،  و وفضح دعاة الإصلاح  ، ومحاربة أعداء النظام   – وليس الدولة    –الحكومة  
 عادة بالعمالة والخونـة، ويـزج ـم في السـجون، ليلقـوا مـا هـو                  نالذين يوصفو 

 ! .رحم م، إذ يقتلوم سريعا أكن الملوك مناسبا لهم من التعذيب، ل

 ا وآلا ـ ا   تسيطر على الجيوش العربية علاقة عكسـية، فكلمـا زادت قوا ـ          
في خـوض المعـارك والحـروب، وتحمـل المخـاطر والتهديـدات        ا قلت رغبته  ا،ومعدا 

مـع الحفـاظ علـى هـامش مـن التنـازلات الـذي يـزعج                 وحلها بـالطرق السـلمية    
 .فكرين والعسكريين الطموحين المعارضة والم
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 .  الساحل المصري للبحر الأحمرعلى"  بيناس رأس" موقع  ) ٨( شكل 

  .)أمريكيةدة عسكرية ـ اتخاذها قاعسابقا المأمول( 
 

 
  ."يناس ـس بأر"  غرب في جنوبالمصرية  القاعدة البحرية "مرسى علم "  ) ٩( شكل 
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، وإبداء الرغبة في مواجهة العـد     و ة المغامر وتميل النظم الثورية إلى الأخذ بنهج     
جـل  أمقاتلـة العـالم مـن       وهي صورة لرومانسية المحاربين في العصور الوسطى        و

فصــائل المقاومــة ، و في لبنـان " حــزب االله " مثــل ـج  ، قي ـمبـدأ صــعب التحق 
أسـاليبه  و   "حـزب االله  "  ب العصابات على  وستراتيجية حر اوتغلب  ،  الفلسطينية

سـلحة ذات  بعـض الأ ، ويمتلك الأسلحة التقليدية عدا الدبابات الثقيلة    ، و القتالية
وليسـت  ،  )١١(و ) ١٠( شـكل   ،   كم  فأكثر   ٢٠٠  الذي يتعدى  المدى المقلق لإسرائيل  

إنمـا هنـاك تقـديرات متضـاربة        ،  هناك إحصاءات موضوعية دقيقة عن أحجامها     
رب ـالــتي تــدخل ضــمن خــدع الحــنفســه   "حــزب االله" تعتمــد علــى تصــريحات 

،  هناك أنشطة استخباراتية مهتمـة بكـل مـا يخـص حـزب االله                أنغير  ،  النفسية
، راجمـات صـواريخ   ،   ملليمتـر  ١٢٢ – ١٠٨ـ مدفعية من عيار     : هم أنواع المعدات    أو

مـدافع مضـادة    ،  أسـلحة موجهـة للـدبابات     ،  غير مرتـدة  وقاذفات صواريخ مرتدة    
 .لإيرانية التعديل من الأنواع الروسية ا و ج– رضأصواريخ ، للطائرات
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الماضـي  م  ٢٠٠٦تسعى القيادة العسكرية الإسرائيلية منـذ ايـة عـدوان سـنة         و
ونظــرا ،  الحــربخــلالن إلى إيجــاد حلــول لمــواطن الضــعف الــتي تكشــفت علــى لبنــا

مـن  تبر الأكثـر تحصـينا وتطـورا        ـالـتي تع ـ  " ٤ المركافـا " دبابة   للتهديدات التي واجهتها  
" سـترة الريـاح   "صواريخ المقاومة، قررت إدخال نظام حماية متطور يطلـق عليـه اسـم             

كـبيرة  »  قفـزة  «ذلك  سيعتبر  ، و دروعلل المترصدةلاعتراض الصواريخ المضادة للصواريخ     
يشمل النظام الـدفاعي رادارا قـادرا علـى الكشـف عـن      ، و في الأنظمة الدفاعية للدروع   

ستراعى هـذه   كانت  و، المعادي وإطلاق صاروخ باتجاهه لتدميره    ) المضاد للدروع   (  الصاروخ
ليف نظـام   وتبلغ تكا ،  م٢٠٠٨  لدبابة ابتداء من مطلع عام    انتاج  إالتعديلات ضمن خط    

  .)٥١(  ألف دولار للدبابة الواحدة٣٠٠حوالي "  رة الرياحـست"
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شـاركة في المهـام العسـكرية السـلمية         ليس لدول الخليج العربية قوات م     و   
توفر ، و  من المواكبات العسكرية العالمية    زءاًالتي تشكل ج  ، و التابعة للأمم المتحدة  

الاتجاهات الفكريـة  و  التدريبيةبالتعرف على الأساليوفرص الاحتكاك بين القوات   
ء مـن   هي جـز  ، و وتتمركز أعداد كبيرة من القوات الأجنبية في بلدان الخليج        ،  الجديدة

  . العراق للكويت وإفرازات غز
، ليسـت العالميـة  وتصنف الجيوش العربية وفقا للمقاييس الكميـة المحليـة         و   

هـي تعتمـد علـى انـدين        ، و فأكبرها على الإطلاق لا يتعـدى ربـع مليـون جنـدي           
أي أن المحتـرفين هـم    ،   تقارب ثلثي حجم الجيش    ةحيث يشكلون نسب  ،  اعتمادا كاملا 

تسبب قلة تدريبـهم    تـو،  هينة النتائج في وقت السلم     و ظاهرة تبد  في،  الأقل عددا 
إن كانـت الاسـتعانة ـم في الجيـوش          ، و في ارتفاع أعداد الضحايا خـلال المعـارك       

ممـا  ، الجويـة و عندما يمتد ذلك للقـوات البحريـة    خطير لكنه أمر ،   ضروريا ئاًالبرية ش 
 . قةالدقي للمحترفين في هذه الأسلحة ريؤكد على الافتقا

وقوعهـا في منطقـة     وقلـة عـدد سـكاا       و لصغر مساحة دول الخليج      كان   
تلقاهـا مـن القـوى الإقليميـة اـاورة         تتوالي التهديدات التي    وستراتيجية هامة   ا

، والذي يعد ترفا اسـتراتيجيا    ،  ليس الأمن وسبب في قناعة البحث عن فكرة البقاء        
 مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ      فقد لجأت كل دول الخليج إلى اتفاقيات دفاعية       

هناك أفكار تبحث في إمكانيـة      ، و مرحلة ما بعد حرب الخليج الأولى     و ،م ١٩٩١سنة  
التعاون العسكري خاصة في مجـال تشـكيل نظـام جـوي موحـد لـدول مجلـس                  

هنـاك مشـاريع   و ،تشكيل مجلـس لرؤسـاء الأركـان لجيوشـها         وأ،  التعاون الخليجي 
والذي ،  السعوديومن بينها السعي العماني     ،  عدد القوات مضاعفة  وفردية لزيادة   

  . )٥٢( حسن العلاقات الدولية مع العالم الغربيوتعززه الموارد المالية الضخمة 
مـع أن توجـه     ،  ةالدفاعيونقص العسكرية العربية الأخذ بالخطط التحصينية       يو  

فلابـد  ،  اركول المع ـ دختجنب  و الدفاعية في نوعية التسليح      زعةـالنغلب عليه   تالجيوش  
 خـداعها وفيها  ـن تخ ـ إف،  الوحدات العسكرية ومن العناية بالتفنن في إخفاء الأسلحة       

الملاجـئ  والتوسـع في بنـاء الحصـون    ، و أسـباب طـول عمرهـا    دح ـأ، و نصف قوا  وه
ــار مــن عــددها لإمكانيــة التنقــل خلالهــا تبعــا لــتغيرات المواقــف   ، والخنــادقو الإكث

 .تشتيت ضرباته وتصاص اهود الحربي المعادي امولاستيعاب ، والعسكرية
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حيـث مازالـت البنـادق      ،  الاهتمام بتزويد الجنـود بأحـدث أنـواع البنـادق         يجب  و    
   " كلاشـنكوف   " من نـوع   (،   العربية شالروسية القديمة هي السلاح الرئيسي في الجيو      

AK معـارك  ، وائيلالحـروب مـع إسـر   ورب البـاردة  ـالتي أثبتت نجاحا في فتـرة الح ـ   )  ٤٧
 دقتـها   عـدم هـا   يغير أنه يعاب عل   ،  أفغانستانوالعراق  والمقاومة العربية في فلسطين     

  حاملـها في الوقت الذي يمكـن تصـيد    ،  تطلبها لإطلاق عدة طلقات لإصابة الهدف     و
أثنـاء تنفيـذ    نحـن في حاجـة  للحفـاظ علـى الأرواح            ، و بطلقة واحدة مـن القناصـات     

ون ضـخم مـن هـذه       ن المطالبـة بإهـدار مخـز      ولأ،  يرةترشيد استهلاك الذخ  و الأهداف
 فيمكن التعاقـد مـع شـركات الصـناعة المختصـة لتزودهـا              ،البنادق شيء مرفوض  

قلـة   ولكنها ستعاني من شيء واحد ه     ،  هايتثبيتها عل وبها  يبعدسات دقيقة يتم ترك   
 . إسرائيلومداها بالمقارنة بالقناصات المعتادة التي تزخر ا ترسانة الغرب 

اعتبارها نوعـا  ، و؟لماذا لا يتم الاعتناء بتزويد الجنود ا      ، و وأين الدروع الشخصية ؟      
ألـيس الحفـاظ علـى أرواح الجنـود     ، مـن التـرف العسـكري المخصـص لكبـار القـادة ؟      

ومع الـتفهم الواضـح     ،  كفاءم يرفع من فرص تحقيق الأهداف ويؤدي إلى النصر ؟         و
بـرامج   وتبـد ،  كري على جيوش العالم الثالـث     لسيطرة فلسفة ترشيد الإنفاق العس    

أجدى من الأخذ بالاحتياطات اللازمة لتقليـل أعـداد         وسر الشهداء أكثر كلفة     أرعاية  
 في الدول الفقيرة مقارنة بالـدول العظمـى في          اارتفاع الضحاي  ظاهرةوتغيير  ،  القتلى

 ة الهزيم والنصر أحالات  السمة الغالبة في التي ظلت، والحروب السابقة
 

 ـ : الشرق أوسطيةو ربـيـةسـمـات الـبـحـريـة الـع
تقــوم وحــدات الأســطول التابعــة للقــوات المســلحة بالــدفاع عــن الســواحل     

تمنـع  ، و تحمي خطوط ملاحتها  ، و كذلك التابعة للدول الصديقة   والشواطئ الوطنية   و
مين أ لت ـموتسعى على الدوا، رية التابعة لها ـركة المواصلات البح  ـ ح د دي  من والعد

بلغ قمـة نجاحهـا في تحقيـق السـيادة          تو،  تلغيمهاومقاومة إغلاقها   والممرات البحرية   
 .تنفيذ القرارات واتخاذ ون تكون لها الحرية المطلقة في الحركة أالبحرية الكاملة و

 بتقويـة سـلاح البحريـة    ، الثريـة دول الخليج العربيخاصة و ،العربهتم  يلم  و   
 ـ  طول السـواحل العربيـة وحسـن علاقاـا         م من ـرغعلى ال ،  بالقدر الكافي   تي ال

يمتد ذلك  ، و تدريب الكوادر المتخصصة  و تمكنها من شراء القطع البحرية المختلفة     

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٦

ن عــفتخلــوا كــذلك ،  المشــاريع التحديثيــة لزيــادة القــدرات الدفاعيــةإلى أيضــا
  . زيادة فاعليتهاوطيط لتنويعها ـالتخ

 ، )٤( جـدول  ،  والتوزيـع  ة من محدودية الانتشـار    تعاني القواعد البحرية العربي      
سـتراتيجية أن  ومـن المسـاوئ الا   . وامتداد المياه الإقليميـة    مقارنة بطول السواحل  

هـي  ، وتكون العواصم العربية الساحلية مقرا رئيسـيا للقواعـد البحريـة لـديها           
فبتـدمير العاصـمة ينـهار    ،  نقطة ضعف خطيرة كوضع البيض في سلة واحـدة        

الرمزيـة  البحريـة   ولا مانع من أن تتواجد بعـض الوحـدات          ،  بحرية بأكمله سلاح ال 
وقـد يكـون    ،  المعاونـة إذا ـددها خطـر مـا        و ذوسائل الاتصـالات وطلـب الإنقـا      و

 .الأفضل نقل العاصمة إلى الداخل 
تسـتغل   وـا ليسـت دولـة بحريـة أ        إإذ  ،  ينطبق الأمر على إسرائيل نوعا ما     و   

لا أـا   فعلى سبيل المثـال     ،  ـصى في الشئون الدفاعية   سواحلها الاستغلال الأق  
 بالدرجــة الكاملـة في الشــئون  الأحمـر ـتم بالشـريط الســاحلي علـى البحــر    

قمـار الصـناعية مسـاحات صـحراوية       تظهـر في صـور الأ     ، و المدنية وأالعسكرية  
 .  )١٢( شكل ، ي نشاط بشريأشاسعة خالية من 

 
 .الشرق الأوسط ودول العربية  في الةواعد البحريـالق )  ٤( جدول 

 الـــدولــة

إجمالي 
طول 

 السواحل 
 )كم (  

القاعـدة البحرية 
 الرئيسية 

 قواعـد ثانوية 

 .ظبي وأب ١٣١٨ اراتـــالإم

 ميناء – ميناء زايد -دالما
 – ميناء جبل علي –راشد 

 – ميناء صقـر –رأس الخيمة 
 خور – ميناء خالد - الشارقة

 .فكان 
 نــريـحـبـال

 
 ــــــــــــــــــ .ميناء سلمان  ١٦١

 ٢٦٤٠ ةـــوديـعــسـال
مقـر ( الرياض 

 ) .القوات البحرية 
 جيزان: الأسطول الغربي 

: الأسطول الشرقي 
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مقـر الأسطول 
 جدة: الغربي

مقـر الأسطول 
  .جبيل: الشرقي

 رأس – رأس الميشاب –الدمام 
 .الغار

 ٢٠٩٢ انــمــع

 ـ السيب: المقـر 
القاعـدة 

 –ـ ودام : الرئيسية 
صلالة ـ مسندم ـ 

  .جزيرة غنام ـ علوي

 ــــــــــــــــــــ

  .جزيرة حلول  .الدوحة ٥٦٣ رــطــقـ
 ـــــــــــــــــ  .رأس الخلية ٤٩٩ تــويــكــال

 ــــــــــــــــــــ أم قـصر ٥٨ راقــعــال

  .بندر عباس ٢٤٤٠ رانــإي
  -رج  جزيرة خ–بوشهر 

 – بندر خوميني –بندر انزيلي 
 . شاة بحر –بندر مهشهر 

 . الحديدة –عـدن  ١٩٠٦ نــمــالي
 – جزيرة بريم –المكلا 

 .سوقـطرة 
 ـــــــــــــــــــــ العـقـبة ٢٦ الأردن

 ـــــــــــــــــــــ . بيروت –جونيى  ٢٢٥ نانـبـل

 ١٩٣ اـوريــس
 –اللاذقية 

 منعة –طرسوس 
  .-يضاء الب

 ــــــــــــــــــــ

السلطة 
 الفـلسطينية 

 في الحكم الذاتي( 
 )أريحا غـزة و

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ٤٠

 
 رـــصــمـ

٢٤٥٠ 

المقـر في البحر 
: المتوسط 

 .الإسكندرية 
المقـر في البحر 

 .سفاجة : الأحمر 

بور :  البحر المتوسط على
 بور –طروح  مرسى م–سعيد 

 .توفـيق 
:  البحر الأحمر على

 . السويس - الغردقة
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 ٢٧٣ يلـإسرائ
 – اشدود –حيفا 

 . عـتليت –يلات إ
 ــــــــــــــــــ

 ١٧٧٠ ياـبـيـل
 بنغازي –طرابلس 

 . خمس – طبرق –
  .ه مسوا– زوارة –درنة 

 ١١٤٨ ســونــت
 صفاقس –بزرت 

  قيليبيا–
 ــــــــــــــــــــ

 ٩٩٨ رــزائــجـلا
 –مرسى الكبير 

 – عـنابة –الجزائر 
  .جيجيل

 ــــــــــــــــــــ

 ١٨٣٥ ربـغـمــال
 –الدار البيضاء 

 – الحسيمة –أغادير 
  طنجة–دخلا 

 ــــــــــــــــــــ

 ٧٥٤ اـيـانـتـموري
 
 – طنواكشو
 نواذيبو

 ــــــــــــــــــــــــــ

  جيبوتي  يـوتـبـيـج
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ٣٠٢٥ الــومــصــال

 ميناء السودان ٨٥٣ ودانــســال
ـ : على البحر الاحمر 

 خليج فلامنجو
 . ـ الخرطوم: على النيل 

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ٣٤٠ جزر القـمر

ترجمة مركـز   ،  ازن العسكري في العالم     المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ؛ التو     ـ  : المصدر  
 .م ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤، دبي، الخليج للأبحاث

  
 وه ـ، والخليج العربي من غواصة بحرية واحدة تتبع الدول العربية المطلة عليه    ويخلو  

 التقليـل   إلى كانت الاستراتيجيات البحرية تتجه      وإذا،  ثغرة عسكرية مطلوب تداركها   
المعدات الدفاعية القادرة علـى     و الأسلحة تزايد   إلىير  ـتش، و  القطع الكبيرة  أهميةمن  

ديات الـتي تواجـه المـدرعات لم        ن التح إف،  الضخمةن القتال   ـسفوواصات  ـ الغ إغراق
 . الاستغناء عن الدبابات في الجيوش المعاصرة لدول العالم إلى الآن حتى تؤد
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، "رقاطـات   الف" تنحصر نوعية سفن القتال الرئيسية في الدول العربيـة في              
، ضيقة ذات سـرعات عاليـة جـدا   وطويلة هي ، وقل حجما من المدمرة  أهي سفن   و

حراسـة  ، و ومهماـا حمايـة السـفن     ،  الرشاشـات والصواريخ  وتسلح بالمدفعية   
الأخيرة غير موجـودة في معظـم الـبلاد         و -،  القوافل البحرية ومين سفن الإمداد    أتو

كـان مـن المفتـرض أن    ، والقريبة منهاالأهداف الجوية وقتال الغواصات والعربية ـ  
 أعـدادها  سببا في زيـادة القطع البحرية الأخرى   ب ةمقارنرخص أثماا نسبيا    يكون  

 .أكثر من ذلك 
يأتي حجم القوات البحرية في الجيوش العربية في المرتبة الثالثة بعـد القـوات          

كـان المعتـاد أن     ، و  من حجم القوات البرية    ٪ ١٠تبلغ نسبتها حوالي    ، و الجويةوالبرية  
 العربية  تعاني البحرية ، و الإداريةولضخامة الأطقم الفنية    نظرا  ،  تحتل المركز الثاني  

 العنايــة بالبحــث العلمــي حــول خصــائص البحــار مــن الــنقص الحــاد في مجــال
لا تملـك  ، ورسم الخرائط   وفيلاحظ على سبيل المثال غياب سفن الأبحاث        ،  المحيطاتو

فقـط  حـداها   إتؤجر دولة المغـرب     ، و هذه الأنواع من السفن   مثل  دولة عربية واحدة    
صــانعي القــرارات وللعســكريين  ووقــد  يبــد، مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

ضـعفا في السـلاح      ودث خلـلا أ   تح ـ لا   وأـا ،   أا من الأمـور الثانويـة      ةالسياسي
ئها على ما   إصدار الخرائط الحديثة واحتوا   ونظرا لاستقرار المعرفة البحرية     ،  البحري

سـرعة  ، و الأعمـاق بمناسـي ، واتجاه السـاحل ، والعرض، ويد عن خطوط الطول ـيف
يمكـن  ، وير أن هذه القناعة هي مصدر الجهل بأمور في غاية الخطورة   ـغ،  واتجاه الرياح 

وما يصاحبها من انعكاسات علـى أمـور        ،  ريةـالشئون البح ، و أن تغير مسار الحروب   
 .تفوق الحصر 

 
 ـ : الشرق الأوسط وة الجـوية في الوطن العـربي  خصائص الأسلح-
يظهر السلاح الجوي في معظم الدول العربية كنسق شكلي مكمل لأركـان              

، احتياجـا للصـيانة الدائمـة   وأكثـر الأسـلحة كلفـة     وه، و قوات الجيوش المسلحة  
، يتفاوت التقدير الـذي ينالـه بـين شـغل خانـة في مراسـم الاحتفـالات الملكيـة                  و
 رفـع أنـواع الطـائرات في    أنجد   إذ، و مدوية في العروض العسكرية المهيبة    كخلفية  و

 اًترسانات دول الخليج العربي وأنـواع مـن طـائرات التجسـس بعيـدة المـدى لا نفع ـ        
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 ا القتاليـة، وتكـاد تكـون مصـر وإيـران هم ـ           مهارـا لا نجد ما يثبت     و لها،   اًعملي
مـن    غــير أن الأمـر لا يخلـو         الأعلـى في الحرفيـة القتاليـة بعـد إسـرائيل،           تانالدول

بطولات فردية في الجيش السعودي الصاعد أثناء المعـارك الجويـة في حـرب الخلـيج      
 عن مهارات التحليق في الأردن، وقد تكون هنـاك           أخرى م، ووقائع ١٩٩١الثانية سنة   

 . نجاحات أخرى لم تفصح عنها المصادر العلمية الدقيقة

 
 .على البحـر الأحـمر ) يلات إ (الساحل الإسرائيلي  )  ١٢( شكل 

 
 وتقـع في    خلـيج العقبـة    على الساحل الجنوبي مـن       إسرائيلية مدينة    "إيلات" 

 المصـرية  طابا من الشرق وبلدة     الأردنية العقبةأقصى جنوب إسرائيل بين مدينة      
، ويضـم   الشرق الأقصى تضم المدينة على ميناء يربط إسرائيل بمواني        . من الغرب 

 تأسسـت إيـلات في      .ا مكونة من فنـادق ومنتزهـات      منطقة سياحية كبيرة نسبي   
 قبل تأسـيس  . المصرية كميناء ومركز صناعي    أم الرشراش  م في موقع قرية      ١٩٥١

تابعة  كانت في أم الرشراش محطة شرطة صغيرة         ، م ١٩٤٨ دولة إسرائيل في مايو   
 وعـدد قليــل مـن المبـاني الأخــرى، احتلـت القــوات     الانتـداب البريطــاني لسـلطات  

دون معارضـة مـن أيـة قـوة      م   ١٩٤٩ مـارس    ١٠الإسرائيلية موقع أم الرشراش في      
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م، وتم  ١٩٤٨حـرب    وكان آخر موقع سيطرت عليه القوات الإسرائيلية ضمن          ،عربية
الكتـاب  للمدينة الجديدة نسبة إلى اسم موقع قديم يـذكر في           " إيلات"اختيار اسم   

 م  ١٩٦٧حـرب    بعـد    . وقع حسب التقديرات علـى شـاطئ خلـيج العقبـة           المقدس
 محطـة للجنـود     واحتلال الجيش الإسرائيلي لشبه جزيرة سـيناء أصـبحت إيـلات          

 وبعـد إتمـام إعـادة سـيناء       ، وللسياح الإسرائيليين الذين سافروا إلى جنوب سـيناء       
 م في إطار الاتفاقية السلمية بين البلدين حلت إيـلات محـل             ١٩٨٢لمصر في أبريل    

المواقع السياحية في جنوب سـيناء مـن ناحيـة السـياحة الإسـرائيلية الداخليـة                
 م  ١٩٨٨ منذ افتتاح المعبر الحدودي في طابا في         .فتوسعت المنطقة السياحية منها   

وإعفاء المواطنين الإسرائيليين من ضرورة طلـب التأشـيرة سـلفا لزيـارة منطقـة               
شرقي سيناء، أصبحت إيلات من جديد محطة للعابرين من إسـرائيل إلى جنـوب              

منطقة تجاريـة   "م  أعلنت الحكومة الإسرائيلية إيلات وضواحيها        ١٩٨٥ في   .سيناء
حيث قللـت نسـبة الضـرائب المفروضـة علـى سـكاا وزوارهـا لتشـجيع                 " ةحر

عـبرين حـدوديين مفتـوحين بـالقرب منـها          بمالسياحة فيها، وتتمتع مدينة إيـلات       
 مطار صغير داخـل     سهلان حركة السياح منها وإليها ومطارين يخدمان السياح؛       ي

 البريـة إلى داخـل      أما من ناحية المواصـلات    ،  كم شمالا لها   ٥٠المدينة ومطار أكبر    
شـارع   إسرائيل فتعتبر إيلات منعزلة عن باقي المـدن الإسـرائيلية إذ يصـل إليهـا              

 بـين   ة المصري ةلم يتم رسم الحدود الإسرائيلي     .وادي عربة رئيسي واحد فقط يمر في      
ولكن منذ رسمـه النـهائي      ،   لعدم وضوح مكانه بدقة    م  ١٩٨٨ في   إيلات وطابا إلا  

يوجد معبر حدودي مفتوح على مدار الساعة ويخدم السـياح العـابرين مـن شـبه                 
والأردن شمالي  تم افتتاح معبر مماثل بين إسرائيل     م١٩٩٤في  و ، إلى إيلات  سيناءجزيرة  

قـد تم قيـاس طولـه مباشـرة علـى صـورة القمـر               و،   )٥٣(  مدينتي إيلات والعقبـة   
بـين نقطـتي الحـدود     الإسرائيلي على البحر الأحمر    بلغ طول الساحل  ، و الصناعي

 . كم  ٩,١٠طوله المتعرج و كم  ٧,٩٢
، كانت منطقـة الشـرق الأوسـط سـاحة لاختبـارات الأسـلحة التقليديـة              و   

 .الغـربي وملية للترويج عن الطرز التي تنتمي إلى المعسـكرين الشـرقي            وسيلة ع و
اتجهـت البلـدان العربيـة إلى       ،  عندما اعتمدت إسرائيل علـى السـلاح الأمريكـي        و

ر الـدفاعات الجويـة     ـفخ ـ" سـام   " كانت الصواريخ مـن طـراز       ، و الأسلحة الروسية 
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 أثنـاء الحـروب   يعـود لهـا الفضـل في إسـقاط الطـائرات الإسـرائيلية      ، وربيةـالع ـ
ات الإسرائيلية مع دول المعسكر الشـرقي ضـغطت         ـمع تحسن العلاق  ، و السابقة

قد عانت سوريا مـن    ، و باستمرار عليها لمنع تزويد الدول العربية بالصواريخ الحديثة       
سـوريا لامـتلاك كـل الأنظمـة        وقاومت مساعي المقاومة العربية في لبنان       ، و ذلك

 .الذكية للدفاع الجوي
 إذ،  العربي بصفة عامة  واك حائط وهمي في عقل السلاح الجوي المصري         هنو    

 طـائرة واحـدة مـن       إفـلات عن طريق   ،   الإسرائيلية يرون طريقا واحدا لبلوغ السماء    
لـن  ، و  محـدودة  أهـداف معنى ذلـك تـدمير      ،  ! المهمة   أثناء يدمر   أكثر وأسرب كامل   

مـع الاعتـراف    ، و م السـيادة الجويـة علـى سمـاء الخص ـ         لأحـلام فـلا مجـال     ،  تتكرر
 .للجرأةتقر ـأن الفكرة تف إلا، بصعوبة المهمة

" إنشاء قـوة رابعـة مسـتقلة لــ          إلى  في مفارقة واضحة اتجهت الدول العربية       و   
 ـ "لدفاع الجوي   ا ، الإسـرائيلي مواجهـة التفـوق الجـوي        في   مين السـماوات العربيـة    ألت
 أرض جانـب صـواريخ   إلىختلفة  الدفاع بالطائرات الحربية الم    ستراتيجيةاتعتمد على   و
مين بعـض العمليـات     أدة ت ـة المتصلة بالولايات المتح   يالسياسالعلاقات  توفر  و .وـ ج –

 في عبـور    الإسـرائيلية  الشكوك بحادثة نجاح الطائرات      ألقتفقد  ،  على الميادين الهادئة  
فاع في فاعليـة الـد     نـووي العراقـي في الثمانينيـات      تدمير المفاعل ال  و السورية الأجواء

، الخروقات الجوية في سمـاء سـوريا ولبنـان   كذلك الحال تجاه و، الجوي لدى البلدان العربية 
لعـل القائمـة تشـمل      ، و  م ٢٠٠٩ضرب إسرائيل لميناء مصـوع السـوداني في مـارس           و

 .! استثناء دنىالجميع دون أتجاوزات إسرائيلية تجاه 
لوك الأفـراد   نستطيع أن نتفهم أن سياسة الـدول تشـبه إلى حـد كـبير س ـ                 

لتجنب مـا لا    ،  بسيطة ليست موجهة ضد البقاء      إهانة ونتجاوزي ماالعاديين عند 
علـى أن   يؤكد  ) فيلسوف الحرب   ( )Clausewitz" (كلاوزفيتز "إذا كان ، و طاقة لها به  

فإننا نـرى أن هنـاك   ، أخرىلكن بوسائل والحرب ما هي إلا استمرار لسياسة الدولة       
 وا هذاـ يدركأن دون انق عليها الطرفـلحروب يتفامن مرحلة في كل  توضع اًحدود"
من الاستغلال الأقصى للقوة المسلحة لتحقيق الحرب عليه  وعلى الرغم مما تبد، 

 المعارك بما فيها من ت الحد الفاصل كلما تصاعد هذا يتلاشى قليلاقدو، أهدافها
  .  "لكنه لا يزول على الإطلاق، مجازروانتهاكات 
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أن طـائرات   ادعـت   ،  رير مختلفة حول الغارة الإسرائيلية على سوريا      ترددت تقا و   
الأمريكي هي التي قامت بتنفيـذ الضـربة العسـكرية ضـد الهـدف               وسلاح الج 

قامت طائرتان حربيتان أمريكيتـان مزودتـان       ، و م٢٠٠٧سنة   أيلول   ٦السوري في يوم    
تقد بأنه  بأسلحة نووية تكتيكية بتنفيذ ضربة عسكرية في سوريا ضد موقع يع          

الطــائرات الحربيــة  ةاقتصــرت مشــارك، والتشــييد ومفاعــل نــووي تحــت البنــاء أ
للطــائرات " الـــتغطية" علــى تقــديم )١٦ –إف و، ١٥ –طــراز إف (الإســرائيلية مــن 
غير أن عمليـة إفـلات الطـائرات        ،   )٥٤( تدمير الموقع   وأثناء قصف    الحربية الأمريكية 

 تلقـي بـاللوم علـى كفـاءة العسـكرية      من الدفاعات الجوية السـورية هـي الـتي        
 .ضرباته الخاطفة والعربية في مواجهة السلاح الجوي 

ــبرات     ــت الخ ــة كان ــات   الفني ــة للعلاق ــرائيلي داعم ــوي الإس ــلاح الج في الس
ل مع كل دول العالم التي     ونق وأ،   تركيا من بينها ،   العديد من الدول   السياسية مع 

ب المقـنن   ـتعد البوابة الخلفية للتسري   ، و بيةالغروتعتمد على الطائرات الأمريكية     
الصينية من بينها   و ،الأخرى الأسلحةفي تطوير   تستغل  ، و الأمريكيةللتكنولوجيا  

 الترحاب السياسي الـذي     أسبابفكان الطمع في الخبراء ضمن      ،  على سبيل المثال  
 ـ   ويا ليتنا ندرك قيمة العلـم  و ـ  إسرائيلنالته   ـ، والعلمـاء في رفعـة الـوطن  اك هن

فعلى سبيل المثال يذكر أن العلاقات      ،  قل ضجيجا ألكنه  ،   في هذا اال   تعاون عربي 
 قائمـة منـذ   -خاصة في مجـال السـلاح الجـوي    -العسكرية بين المغرب وإسرائيل    

، تتوالى زيارات خبراء السلاح الجوي الإسرائيليين العاملين      و ،  م١٩٨٧شهر مارس عام    
 . )٥٥( المغربي والفنية لسلاح الجلتقديم المساعدات وبعض الخدمات 

الصـراعات في مجـال     ويعتبر الشرق الأوسط مرة أخرى ساحة للمنافسـات         و   
 . منـذ ايـات الثمانينيـات      وقت مبكر  في    الفضاء إلى يلـإسرائواتجهت  ،  الفضاء

 مرحلـة  اأن إيـران وتركيـا دشـنت    عـن    م٢٠٠٦ في سـنة     الأنبـاء قد تناقلت وكالات    و
ين ـفقــد تم الكشــف عــن قمــرين اصطناعيــ،  المنطقــةجديــدة مــن الصــراع في

تمتلكـه إيـران بمسـاعدة فريـق      الأول، للتجسس يجري إطلاقهما في سماء المنطقة    
 لثـاني  اأمـا ، م٢٠٠٦إيطالي عمل على تصنيع القمر والإعداد لعملية الإطلاق عام         

 عـبر   ودف تركيا إلى سد الاحتياجات الأمنية والمعلوماتيـة       ،   تركيا تمتلكهفسوف  
بعد إلغاء المشروع عـدة مـرات علـى مـدى السـنوات             ،  قمر اصطناعي للتجسس  

 اصـطناعياً  اًم قمـر ٢٠٠٥ الرد على إطلاق إيران في أكتوبر      إسرائيل قررت، و الماضية
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وذلك بإطلاق قمر اصطناعي جديد بصـفة     ،  إلى الفضاء للتجسس على إسرائيل    
ــة ــل    عاجل ــر أبري ــتى أواخ ــم  ، م٢٠٠٦ح ــل اس ــزة  "٢-أروس "يحم ــيمكن أجه  س

الاستخبارات الإسرائيلية من التجسس بطريقة أفضل على مـا يحـدث في إيـران،              
 .  )٥٦( ما يتعلق بمنشآا النوويةفي خاصة

جنـوب تـل    " فلمـاحيم   "  قاعدةمن  م   ١١/١/٢٠٠٧ في إسرائيل أطلقتقد  و   
، دقه ب الأجساميز  يحمل كاميرا دقيقه تم   قمر   ووه"  ٧ أفق"  القمر التجسسي    أبيب

 سـم  ٧٠قل مـن  أ الأرضصل ارتفاعها عن    ترى بوضوح تلك الأهداف التي ي     التي  و
 في التجسـس علـى الـدول        سيشـارك ، و أخـرى  ةأجهـز ويحمل  ،   كم ٥٠٠من ارتفاع   

 .من نفـس العـام     أغسطس في يحمل رادار تصوير     آخرقمر   إليهموينضم  ،  العربية
(  أطلقه الصاروخ الذي    اوأيض إسرائيلالكامل في   بن القمر يصنع    أوجدير بالذكر   

 لبلـوغ الفضـاء     الإسـتراتيجية  مـدى صـواريخها      إطالة إلى حاليا   إيرانتتجه  ، و  )٥٧
 . )٥٨( بشكل مستقل

مراكز الأبحـاث   و مراكز البحث العلمي     دور وما ه ، و ؟كل هذا   نحن من   نتساءل أين   و   
 ـ  و،  المؤسسات العسـكرية ؟   ووسائل الإعلام   و والجامعات   ستراتيجيةالا دينا إدراك  هـل ل

 هـل نـدرك فوائـدها في      ، و ؟الفلك ومسألة عسكرة الفضـاء      وبأهمية علوم الفضاء    
 الاســتطلاع، والبــث الإعلامــيو الاتصــالات  الــتي مــن أهمهــا، و ؟كافــة اــالات

، والإنـذار المبكـر   ،  الاستشـعار عـن بعـد     و الجغـرافي و يالمسح الجيولوج ، و ستكشافالاو
، التحليل السريع و،  بورصة وعقد الصفقات التجارية   متابعة ال و،   الأحوال الجوية  رصدو

، الانفجـارات والجيوش  ومراقبة الصواريخ   ، و )التشويش  ، و التصنت ( الإلكترونيةوالحرب  
، أمـاكن الغواصـات  و،  المواقع الجغرافية تحديد  ، و التصوير، و القذائفوتوجيه الصواريخ   و
  . )٥٩( التطبيقات التي لا حصر لها في البحث العلميو

ستراتيجيات المتحكمـة في  للا  تقييمإن الجيوش العربية في حاجة إلى إعادة      . .  .
المناسـب   وتدريبها على النح ـ  و اتسليحهووالاهتمام بتحديثها   ،  إعدادهاوتكوينها  

،  في الدفاع عـن الـوطن     الأمنية الأعباءلتتحمل  ،  المستقبليةوللتحديات المعاصرة   
 ـ ذي يـنعكس بـدوره علـى ممارسـات        مواجهة الخلل في التوازن العسكري ال     و  ة الدول

 . الخارجيةوالداخلية 
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